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راجعه 


أ.د/ أحمد الحجّي الكردي الشيخ/ علي خالد الشّريجي 


د/ بوميّة بن محمد السعيد 2 الشيخ/ عدنان بن سالم النهّام 


أهدافنا 


© بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهيّة المئؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
القضايا الإسلامية با يتفق مع روح الإسلام وسماحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المساتل المختلفة. 

© تثقيف الأئمة والمخطباء ثقافة فقهية متتخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

a‏ مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار الكتب والمطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 
الحكم الشرعي فيها. 

© الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 

إدارة الإفتاء 


تون لايل فون 
| طبع الأول 


45 هاه ١1١٠م‏ 
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موقع الإدارة 


www.islam.gov.kw/eftaa 


إدارة الافقتاء 
@eftaa_kw‏ 6 
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كلمة الإدارة 


thy dob bY okey dil YY of sgl, cold Sy db sol 
ااا ود ا غ رو ات ن ا ا‎ 
ل‎ Ul cecal Sil sell 
فقد دأبت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة على تقديم‎ 
ما هو مهم لطالب العلم الشرعيّ؛ نما يزيد في فهمه لمسائل الشريعة» ويُقوّي‎ 
ولما كان طالبٌ العلم لا يُستغني عن مُدارسة كتب المذاهب الفقهيّة؛‎ 
المشهورة منها-. ومعرفة المعتمد منها من غير المعتمد؛ قامت‎ day VI (Ee Y- 
وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء بتأليف هذا الكتاب. الموسوم ب (المذاهب‎ 
الفقهيّة الأريعة؛ أنْمّتها - أطوارها -أصولها- آثارها)؛ لتضع بين يدي القارئ الكريم‎ 
دراسة علميّة مركّرة لكل مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة التي بقيت»‎ 
الأزمان‎ bo وحَظِيّت بالاهتام من بين باقي المذاهب التي اندرست على‎ 


7 vt ¢ سه‎ ce é 
والذهور» حيث دونت» وأصلت أسسّهاء وفعدت اراء علمائهاء ووضعت‎ 


حم( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_Jerg—______—_e‏ 


ها الضوابط والمعايبر التي تبيّن المعتمد منها وا مفتى به» من غيره من الأقوال 
غير المعتيرة. 

فتناول الكقاث كل cyt He de Gade‏ حت رة ااه وكتبه» 
وأصوله. ومصطلحاته التي توضّح دلالاتٍ ألفاظه ورموزه ...إلخ. 

6 عرضت الإدارة ما كَتبَ على علماء مختصّين في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ فقاموا مشكورين بمراجعته» واستدراك ما ينبغى استدراكه. وقد 
نشرنا في مقدّمة كلّ مذهب كلمة العالم الفاضل الذي قام بمراجعته؛ فخرج 
هذا الكتاب هذه الصورة» col‏ قصدنا بها تعليم المبتدئ» وتذكرة المنتهى» 
سائلين الله تعالى أن يؤتي الكتاب ثمرته» وأن ينفع به لاب العلم وغبيه. 

وقد شارك في هذا العمل كل من: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسا. 

الذكدورار ابدة ميل العفو عضوا. 

الشيخ/ نور الدين عبد السلام مسعي عضوا. 

الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم A pe‏ 

الدكتور/ محمود محمد الكبش عضوا. 

bes‏ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


إدارة الإفناء 
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المقّدمة 


اا 0 ر (edt spb geal panes‏ 
ومن سيّئات أعمالناء cal Jae WG ai cae ge‏ ومن يُضْلل فلا هادي له 
Agel,‏ أن لا إله إِلّا الله val puny pine (SO agi eae‏ 
القائل: «مَنْ برد الله به حيرا ب مَقَهَهُ في Und‏ صل الله slang ache‏ وعلى 
آله» وصحبه أجمعينَ. 

GNI التي تلقتها‎ Coll الفقهية الأربعة هي‎ Coli Ob dy Ui 
بالقبولٍ جيلاً بعد جيل؛ فكان عليها مدارٌ الفتوى في عامّة مَّةَ بلاد المسلمين»‎ 
وإليها المرجعٌ للفصلٍ بين المتنازعِينَ في المحاكم الشرعيّء وعليها المعوّلُ في‎ 
التدريس بالمدارس التظاميّةء والحلقاتِ المسجديّة» وها تفقّه علماءٌ الإسلام؛‎ 
على اختلافٍ مدارسهم» ومشاريهم» وإليها انتسبُوا؛ حتّى صار تبيزهم بنسبتهم‎ 
إليها أمراً مهمه وخاصّة في كتب التواريخ والتراجم» والمشيخاتِ وا معاجم.‎ 
AY EVA) ومسلم‎ (VY 2) GES ae S10) 


طح١3«‎ TO 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


وما ذلك إلا ما ميرت به مذاهيُّهم عن غيرها؛ من جلالةٍ أصحايباء 
وصِحَةٍ المنقولٍ عن أتمّتِهاء واستقرار أحكامهاء وتحرير الأقوالٍ فيهاء ومعرفة 
مشهورها من شاذّهاء وصحيجها من ضعيفهاء فضلاً عن قرَّةِ gral‏ 
وانضباطٍ قواعدهاء ووضوح Jo‏ والمأخذٍ لسائر فروعهاء وعناية العلماء 
المنتسبينَ إليها بخدمتِهاء وتنقيجهاء والاحتجاج لصِحَةٍ أقوالجاء والتخريج على 
نصوصهاء وقواعدهاء ونا لك ج ا ر ا ا ا 
هنو ق الثبو عرويا ف لياذة باوب ولافان. 

وإلى هذا الَلحَظ fell‏ والمدرّك الدَّقِيقٍ أشارٌ الحافظٌ ابن رجب بل 
قر ةفاقت حك lee abl‏ أن ف الا وة بان اب 
للناس أئمّة مجتمعاً على علوهم» ودرايتهم» وبلوغهم الخاية القصودة ني مرتبة 
العلم بالأحكام والفتوى؛ من أهل الرأي والحديث. فصار الناس كلهم 
يعولون ني الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفةٍ الأحكام إليهم. وأقام الله من 
يضبط مذاهبهم ويحرّرُ قواعدهم؛ حتى ضصُبط مذهبُ كلّ إمام منهم 
cal poly‏ وقواعده وفصوله» حتّى ترد إلى ذلك الأحكام» ويُضبط الكلامٌ في 
مسائل el Aly SLI‏ 


إلى Carle dF... JU oT‏ غير هؤلاءِ لم تشتهزء ولم تنضبط؛ فربًا تسب 


(1) (الردٌ على من اثبع غير المذاهب الأربعة) (۲/ -٦۲ ٤‏ مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال 
العامة المرداويٌ LOYAL Capel cf st) db‏ 


ممت( )صو 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


إليهم ما ل يقَولُوهء أو فُهم عنهم مالم يريدُوه» وليس لمذاهيهم من يذب عنهاء 
وينبّه على ما يقع من الحلل فيها؛ بخلافِ UG) sgt ald ode‏ 

إضافةً إلى هذا؛ فقد امتازث أقوال هذه المذاهب في المسائل الخلافية 
ELLE‏ الحكمية بالموافقة لأصول الشريعة وقواعدهاء ومقاصدها العامة 
وروجها؛ فلا تكادٌ تجدٌ الغريب والشاذً فبها؛ ى) في غيرها -كمذهب الظاهريّة 
مثلاً-؛ ولهذا لا يكاد الحو في المسائل الشرعة tH‏ عن هذه المذاهب الأربعة 
الفقهيّة؛ كا قال شيخ الإسلام ابن i gh allies Las‏ القائل: لا أتقيّدُ بأحدٍ 
من هؤلاءِ الأتمّة الأربعة؛ إِنْ أراد أنه لا يتقيّدُ بواحد بعينه دون GSU‏ فقد 
أحسنّ؛ بل هو الصوابٌ من القوكين وإِنْ STILT‏ لا أتقيّد بها كلّها؛ بل 
أخالفُها؛ فهو خطيئٌ في الغالب GLI 3) sds‏ لا جرح عن هذه الأربعة في dale‏ 
الشريعة». 

ونا كانتٍ العناية بيان منزلة هذه المذاهب» ومكانة أصحابهاء والتعريف 
بمصادرها bly‏ ومصتّفاتها leds‏ واصطلاحاتها ورموزها من المقاصد 
الجليلة» والأعمالٍ العلميّة المهمَّةِ؛ أحببنا أن نُقدّمَ للباحثينَ في العلوم الشرعيّة 
وطلبة العلم» والمشايخ على اختلافٍ مذاهبهم الفقهيّة: هذا الإصدارٌ العلميّ 
الوسوة ب 
(1) (الردٌ على من ابع غير المذاهب الأربعة) (177/7). 
(۲) (ختصر الفتاوى المصرية) .)٥١ /١(‏ 


eee —‏ )ص 


سه هه الذاهب الفقهيّتالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصوتهاء آثارها 
(المذاه ب الفْقَهِيّةُ الأريعة: أَنمّنُّها - أطوارها - (Lay gh gual‏ 

وقد تضمّن PIS‏ على كل مذهب: ذكرٌ ترجمة إمامه» بیان اسوه ونس 
ونشآته وطلبه للعلم» ورحلاته» وشيوخه وتلاميذه» وآثاره ومصتّفاته» ومحنته 
-إِن وقعت-» ووفاته» ثمّ أطوارٌ المذهب. والمراحل العلمية of the» A‏ 
التأسيمن SSL‏ إلى التوسّع والانتشار؛ فالتقيح Golly‏ والاستقرار ثم 
المدارسٌ العلميّةَ للمذهبٍ -إن وُجدث-. ثم الأصول Bil‏ للاستنباطٍ في 
ell‏ ثم أشهرٌ الكتب والمصِنَّمَاتِ فالمصطلحاتٍ والرّمورٌ التي يكثر 
ورودُها في كتب المذهب؛ سواء تعلّقَثْ بالأئمّةِ والأعلام» أو بالدّواوين 
والمصتّماتِء أو بالاختيار والترجيح. 

هذاء وقد حرّصنا في هذا الكتاب على حسن الترتيب للمادَةٍ العلميّة مع 
رعاية الاختصارء وعدم الاستطرادٍ قدرَ الإمكان» والاقتصار على mal‏ 
امباحثِ التي بنبخي معرفتها ني الباب» دونَ الاستيعاب لجميعهاء فضلاً عن 
ملاحظة سهولة العبارة وسلاستها؛ إذ القصدٌ المساهمة في هذا ا لجانب العلمي 
المهم بتقديم مرجع يستفيدٌ منه المنقّفُونَ والمبتدئونَ» والفقهاءً والمشايخ 
والمفتون على حدٌ ro‏ 

NS. Jal 2) Le JIS 5a ol Vs v Lely 

«فيا أيّها القارئٌ له والناظرٌ فيه» هذه بضاعة صاحبها المرّجاة مَسُوقَةٌ إليك» 


ذاه 1% ۶ a a‏ 2 
وهذافهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» ولك ثمرته» 


f ee 


المذاهب agian‏ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها Hoh‏ — 


G 


وعليه عائدثّه. فإن عَدِمَ منك حَمْداً وشّكراًء فلا يَعدَّم منك EM Oy jhe‏ بيت إلا 
ملام فبابُه مفتوح. وقد: 
oh‏ الله بالشاء وبال مد ورل اللامة الجا 

والله المسؤول أن يجعلّه لوجهه خالصاًء وينفعَ به Ey alge‏ وكاتبّه في 
الدنيا والآخرة إِلّه سميعٌ الدّعاءء وأهل الرّجاء» وهو LOIS gH Sg LEE‏ 

وفي الختام: نسألٌ الله تعالى أن يتقبّل منّا هذا العملّ» وسائرٌ الأعمال» 
ويجعلّها جميعاً خالصة لله ذي الكرم والجلال» ويغفرٌ لنا ما قد يقعٌ فيها من 
للل والإخلال. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمينَ 
bes‏ الل على tie Ei‏ وعلى آله وصحبه أجمعينٌ 


وحدة البحت العلمي 
بإدارة الإفتاء 


© مآ 
Settee‏ 


(1) (طريق الحجرتين وباب السعادتين) (ص١١).‏ 


mo —‏ )ص 


مذهب الإمام 


اظلعت بصورة خاصّة على ما كُتب في هذا الكتاب عن مذهب 


الإمام أبي حنيفة رحه الله تعالى» فسررت جدًا لما جاء فيه من 


رو ei SS ee ee‏ 
BLD‏ ومن حيث ie 3 ie‏ المسائل والإجابة عنهاء ومن 
حيث ag‏ بالأدلّة الشرعيّة الحصّيّة وعدمُ الخروج عليها للقياس 
عند الحاجة الماسَّة وعن 0 انتشاره بين المسلمين في كلّ أصقاع 
0 
بارك اللّه تعالى بالقائمين على هذا المشروع الرائد» وجزاهم كلّ خير. 


wll Gy ab sudl, 


أ.د. أحمد aH!‏ الكردي* 





* فقيةٌ حنفيٌ » خبيرٌ بالموسوعة الفقهيّة الكويتيّة » عضو هيئة الفتوى بدولة الكويت » درّس في العديد من 
الجامعات؛ كجامعة دمشق» وجامعة الكويت» وغيرهما. شارك في العديد من المؤتمرات العلميّة» وله 
حلقة علميّة يدرس فيها الفقه لطلّاب العلم. له العديد من المصتّات الفقهيّة؛ منها: الأحوال الشخصيّة 
فقه ols shall‏ أحكام المرأة في الفقه الإسلاميٌ» بحوث في الفقه الإسلاميٌ أحكام احج SEAM‏ 
الفقهيٌ» وغيرها. 


يو ع ماع 


Gal Sof Jett Cail ae‏ المذاهب الفقهيّة المعتمدة» وأقدمهاء والتي 
ذاع صيتهاء وانتشر خبرها في الآفاق» وأقبل الناس عليها من كل SIE‏ 
وصوب؛ ay gaa (is‏ وتعبّداً لله كِي؛ إِذْ جعل سبحانه ها القبول 
والانتشار GU CS Id cade Oy‏ اندثرت فيه كر من المذاهب» وماتت 
بموت Lebel‏ 

فالمذهب الحنفيٌ أحد هذه المذاهب التي كتب الله كك ها البقاء والاستمرارء 

wy “dls,‏ بالقبول(. 

بل هو أوسع تلك المذاهب انتشارء وأكثرها أتباعاً؛ حيث يبلغ عدد 
أتباعه اليوم أكثر من ثلث مسلمي OTS‏ 

وهذا الانتشار وذلك النموٌ راجع بعد فضل الله تعالى ومنّه إلى أسباب 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) للدكتور أحمد سعيد حوّى (ص79). 
(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) للدكتور محمّد إبراهيم أحمد علي (ص 75). 


ef ممت(‎ 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


Yel dall pan La 53 she 

وفي هذا البحث نحاول التعرّف على المذهب الحنفيٌ عن قرب» وذلك 
بالنظر إلى عِدَّة جوانب وَفق المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 

dM oleae gil swell اللي‎ 


OAC 
Se Siro 


.)07754 انظر ما كتبه في ذلك الشيخ محمّد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلاميّة) (ص‎ )١( 


سحت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 









المطاب الأول 
ترجمة إمام المذهب 


gl‏ اسمه ونسبه وولادته: 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَّى(2" بن ماه التيميّ الكوفي(": إمام 
الل وفقيه ges) aay]‏ ا الإسلام العِظَامء وأحد السّادة الأعلام. 

IS gle by} ode als‏ لبني تيم الله بن ثعلبة فَأَسْلَّمَ فأعتقوه. وأما أبوه 
ثابت فقد ولد على الإسلاه0”. 

وقد اختلف في أصله: فقيل: من كابل. وقيل: من بابل. وقيل: من 
الأنبار. وقيل: haf oy‏ وقيل: ا 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن يكون جذه من كابل» ثمَّ انتقل منها 


)١(‏ زوطى: بضم الزاى وفتح الطاءء وهو المشهور. وقيل : بفتح الزاي والطاء LES‏ وسَكْرَى. 
انظر (الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان) لابن حجر الهيتمي (ص٠۲)»‏ 
(الطبقات السَّنِيّة في تراجم الحنفيّة) للتقي الغزيٌ /١(‏ 0175. 

(؟) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) للصيمري (ص١٠)ء‏ (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص85) 
(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (7/ .)١7‏ 

(۳) انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (5/ 744)) (الخيرات الحسان) (ص AVY VN‏ 

(5) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص15١)»‏ (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي .)٤٤۷ ٤٤٦ /٠١(‏ 


——= 00h | لحجيهويت‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


إلى هذه SSSI‏ 
وقيل في نسبه: هو النعمان بن ثابت بن النعمان POLS op‏ من أبناء 
فارس الأحرار“. 


ويمكن الحمع بين هذين القولين با قاله ابن حجر ايتميٰ من أنه 
E TP TE I TT‏ 
يكون له اسمان, أو اسم ولقبء أو يكون معنى زُوطَى النعان. OLS Ms‏ 
COG os‏ 

SM cath ye Ob قفد عياب غنهة‎ BLL, SG Gee Wi Ll, 
أراد به الجدّ؛ِ فإنه كان مولى لبني تيم الله بن ثعلبة كما مرّء ومن نفاه أراد به‎ 
الأب الذي هو ثابت» والله تعالى أعلم بالصواب.‎ 

وعلى كلٌ؛ فأكثر العلاء وأهل التحقيق على أله من العجم» وليس من 
OS yl‏ 


* كنيته: أبو حَنيفة. قيل سبب تكنيه بذلك: هو ملازمته للدواة التى 


.)74 /١( انظر: (الخيرات الحسان) (ص2255). (الطبقات السَّيّة)‎ )١١ 

(0) المَرْزْبان: بفتح فسكون فضم الزاي. انظر: (الخيرات الحسان) (ص757). 

(") انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص235). (المختصر في أخبار البشر) GY‏ الفداء ابن شاهنشاه 
)¥/ 0( 

AVY 2) (OLE ol whl) + bil (£) 

(6) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: (سير أعلام النبلاء) (7/ 740)» (الخيرات الحسان) (ص١؟7).‏ 


سحت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


é Be aq ee 
واعرض‎ AU eed ct a CIS سی بلغا الع ر این حا وقيل:‎ 
على ذلك بأنه لا يُعلم له ولد ذكر ولا أنثى سوى حمّاد("©.‎ 


* ولادته: الصحيح الذي عليه أكثر العلهاء آنه ولد سنة ثمانين بالكوفة 
في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل: ولد سنة إحدى وستين. وردّه الخطيب 
البغداديٌ فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاًء وحكم عليه ابن حجر 


ee 4 


* من أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام ر كتة: 


كانت ولادة أبي حنيفة Ogle de AHI‏ من الهجرة على الصحيح كا 
مدّء وبذلك يكون قد أدرك بلا شك جماعة من صغار الصحابة؛ فإن آخر 
الصحابة موتاً هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثى» وكانت وفاته 


a 


Ne 


w 


يَدَندٌعَنَهُ سنة مائة. وقيل: سنة اثنتين ومائة 


)١(‏ انظر: (الخيرات الحسان) (ص7). 

(۲) انظر: (تاريخ بغداد) »)٤٥١ /٠١(‏ (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) للذهبي (ص۳١)ء‏ (الخيرات 
الان اص 1 

:)1 388 را‎ gam op Galena «الاصابة ق ريو‎ CO) EF 1) SSI GN انط اة الع‎ 


سحت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


oh ل ل‎ OAL, cl 


G 


chest‏ ا 


أو التضعيف”'. 
وقد ts‏ الخلاف أيضاً في رؤيته هم» وروايته عنهم» والصحيح 
cf, «fi‏ اسا ا قدم إلى الكوفة؛ كا قال الخطيب البغدادي 


Onge del تثبت له رواية عن‎ am Oa 
وعلى ذلك فأبو حنيفة بوبه برؤيته لالس 1ل من الا‎ 


ا ا ا ا 
أو يرو عنه. وصحّح ذلك ابن الصلاح والنو وي رهما CD85‏ 


وَلِدَ أبو حنيفة مله في الكوفة كا مره ونشأ بهاء ولم يُعرف عنه حال 
cell ng as‏ ولا Wate ols Ul, ol Cob‏ بالعجارة والبيع 


(£99 /0) (OLENI ob 9) (AT ye) (olga! SLL) انظر:‎ )١( 

(؟) (انظر: (الخيرات الحسان) (ص7١)‏ وما بعدها. 

(") انظر: (تاريخ بغداد) /١6(‏ 45 5)» (سير أعلام النبلاء) (157/ »)١111‏ (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) 
(ص؟١).‏ 

(5) انظر: (وفيات الأعيان) (5/ ٠5‏ 5). (سير أعلام النبلاء) (5/ .)١91‏ 

(5) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص23707)» (شرح النووي على مسلم) .)0757/1١(‏ 


سمت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


GLI ay 5s UE: ols 4 tol ly‏ ودگانه معروف في دار عمرو بن 
Ea >‏ حتى قيِّض الله dg‏ الإمام الشعبيّ -وقد رأى فيه الفطنة 
والذكاء والتجابة- فأرشده إلى طلب العلم؛ ومجالسة العلماء» فوقع قوله في 
tly ants‏ إلى العلم؛ فكان أوَّل ما نظر في علم الكلام حتَّى بلغ فيه مبلغاً 
عظيأء ثم هيّأ الله نَ له ما يصرفه عنه؛ حيث كان يجلس بالقرب من حلقة 
اد بن أبي سليان مله فجاءته امرأة ذات يوم فسألته عن مسألة في الشرع» 
فلم يجد ها جواباً» فمضت إلى hs ole‏ فأجابهاء فرجعت إلى 
أبي حنيفة» وقالت له: غررتموني؛ سمعت كلامكم» ولم تحسنوا شيئاً. فكان 
ذلك سبباً في تركه لعلم الكلام» ولزومه حلقة حمّاد مله يتفقه Fo tale‏ 


بلغ مبلغاً يُشار إليه فيه بالبنان. 
ثالثا: أشهر شيوخه وتلاميذه: 
* أشهر شيوخه: 
لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة كلدت حافلاً بأجلّة العلماء من التابعين 


وغیرهم» ومن ثم فقد تسنی له آن يسمع من كثير منهم» ولعل من أشهر 


»)١77”ص( (منازل الآئمة الأربعة) لابن أبي طاهر السلءاسي‎ »)457/١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )١( 
(الخيرات الحسان) (ص77).‎ 
(تاريخ بغداد) (15/ 507) (الخیرات الحسان) (ص۲۷).‎ »)7١ ۰۱۹ (؟) انظر: (أخبار أبي حنیفة) (ص‎ 


a0 S$ 6 homo 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


من أخذ gee‏ 

عطاء VV ES) chy Gl cy‏ وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال 
هو" والشعبي (ت5 ١٠ه).‏ وهو الذي أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء 
کا مره وعمرو بن دینار (ت٣۱۲ه))»‏ ونافع مولی ابن عمر (ت۱۱۷ه)» 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ ه)» وابن شهاب الزهري (ت75١ه).‏ ومحمّد بن 
المنكدر (ت١١٠ه)‏ » وهشام بن عروة (ت١١٤٠ه)»‏ وأستاذه الكبير الذي 
add ale‏ وتخرّج: حمّاد بن أبي سليمان (ت١١١ه‏ )» فهو أعظم مشايخه أثراً؛ 


حيث لازم الإمام حلقته تان عشرة سنة0". 


* أشهر تزاميذه: 
COME dace LI OT Lee 4‏ ورت cole abend Ail‏ وكادت هذه الخاقة 
يو اع aoe 7 G‏ ع چ و ع 
تج بأصحاب حاد وقاصدي فقهه» ومع جلوس أبي حنيفة قله على رأس 
هذه الحلقة وبراعته» وعلمه» وصيره» ومواساته» بورك ف هذه الحلقة 
gat Y Glo ale‏ 


)١(‏ انظر : (تاريخ بغداد) /١5(‏ 555)» (سير أعلام النبلاء) (5/ 2741 (PAY‏ (مناقب أبي حنيفة 
(V4 2) (ole s‏ 

(؟) انظر : (سير أعلام النبلاء) (5/ A¥4)‏ 

(") انظر: (الطبقات السَّنيّة) .)79/1١(‏ 


سحت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ولا شك أنه على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذ؛ الأعلام الكبار أمثال: 
قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريٌ (ت87١ه).»‏ والفقيه 
ماهر فر بن الهذيل العنبري التميميٌ (ت ۸١٠ه)»‏ والفقيه الفصيح: حمّد 
ابن الحسن الشيبانيَ ( ت۸۹٠‏ ه) ٠‏ واليقظ النبيه» الورع النزيه: ا لجسن بن زياد 
اللؤلؤيٌ (ت 5 ١7ه)ء‏ والفقيه الورع الزاهد عبدالله بن المبارك (ت١۸١ه)»‏ 
ووكيع بن الجراح (ات91١ه)»‏ وعيسى بن أبان aly (AVY V2) Babe oy‏ 
حاد بن Gl‏ حنيفة (BV Ss)‏ وغيرهم كثير(". 

رابعأ: ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس: 

كان ذلك بعد وفاة شيخه حمّاد بن أبي سليان XIE‏ والذي كان قد 
انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي ale cle (Bs les:‏ 
احتاج الناس إلى من يجلس لممء وخافوا ضياع علمه» واندراس أثره؛ 
فأجلسوا ابنه إسماعيل» لكنّه لم يُغنهم؛ إِذْ كان الغالب عليه النحو وكلام 
العرب» les dice GF Ue pel Heeb‏ فوجدوا عنده من العلم» 
وحسن المواساة» والصبر؛ ما لم يجدوه عند غيره» فلزموا حلقته» واختلفوا 
إليه حتّى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد, وارتفع شأنه» وعلا ذِكْره 
وانصرف إليه وجوه الناس حتى أكرمه الأمراء والحكام» وتخرّج عليه أئمّة 


»)٠۳۳ »۱۳۲ /۲( انظر: (الانتقاء) (ص1775) وما بعدهاء (مناقب أي حنيفة) للموفق ا لمكي‎ )١( 
AY وصاحبیه) ( ص۱۹‎ daze Gi Cal) 


ees‏ )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


و 

وذكر بعض العلماء أنَّهِ رأى رؤيا زادت من إقباله على التدريس 
وجلوسه للناس» وهي رؤيتة أنه يش قير الى كيك ففزع منها اول الأمرء 
وأرسل Hot [pee Slee oye‏ بن سبرین AS Las AONE‏ «(صاحب هذه 
الرؤيا يتور علا م يسبقه إليه أحد قبله»؛ فعندئظٍ انبسط أبو حنيفة Aly ANE‏ 
ذا بير OOS saad‏ 

خامسا: محنفاته: 

رغم غزارة علم الإمام Gl‏ حنيفة» وإمامته وجلالته وتميزه في فقه الشريعة 
Jy‏ دنه لم يكن من المعتنين بالتصنيف والتدوين؛ وذلك راجع إلى 
نص «Lea‏ وانغالة.وإقبالهغل. التدريس .والتعليدة ومتاظرته: JAY‏ 
البدع من الخوارج والمعتزلة في بدايته» وغير ذلك إلا أنه مع ذلك كانت له 
بعض المصتفات والرسائل التي تبدو صغيرة في حجمهاء لكنها عظيمة في 
قَدّرها وفاتدتهاء ويأتي على رأس تلك المصتفات كتاباه: (الفقه الأكبر) في 
العقيدة» وكتاب (العالم والمتعلم)". 
)١(‏ انظر: (أخبار أبي حنفية وأصحابه) (ص 07١‏ 57). (الخيرات الحسان) (ص ۲۹). 
(Y)‏ انظر: (تاريخ CE 0A /10) Clas:‏ (المخيرات الحسان) (ص 4 7). (الطبقات السَّنيّة) .)8١ /١(‏ 
(") انظر: (مناقب الإمام أبي حنيفة) للكردري »)»23١8/١(‏ (طبقات EW YY ct AU ed)‏ 

(المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص۷۷). 


قلت: ما تسب إلى أبي حنيفة من مصتمات غيرهما؛ فالظاهر أنََّا من أماليه وأقواله التي جمعها 
أصحابه؛ كالمسند» والوصية» والحيل. انظر: (المذهب الحنفى) لأحمد النقيب .)۷١ /١(‏ 


ef ees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Lambs‏ محنته: 

كما هي سنَّة الله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصالحين؛ 
رفعة لدرجاتهم» وزيادةً في حسناتهم, ابتلي الإمام أبو حنيفة OS 5 Ass‏ 
بلاؤه ومحنته في إجباره على ولاية القضاء. وهو يمتنع عنها؛ تورّعاً وطلباً 
للسلامة في دينه وقد كان So [SH UE‏ — من أورع الناسء؛ يبرب من مال 
السلطان ومناصبه» حتى قال فيه ابن المبارك: «ما رأيت أحداً أورع من أي 
حنيفةء وقد جرب بالسياط والآموال»'. 

ومن خلال تتبّع الروايات التي ساقها أصحاب المناقب والتراجم 


g 


والظقات د 


تيان 


فك أن هذه BE‏ جرت له 2 م و ا ن خد الول 
Sy‏ والأخرى في عهد الدولة العباسية. 

أمّا في عهد الدولة الأمويّة: فقد كان ذلك في أيام مروان بن محمد 
(ت۲١١ه)‏ آخر خلفاء الدولة الا Cp gph op bey OSs‏ شير 
الفزاريٌ عامله على العراق قد طلب أبا حنيفة مله لقضاء الكوفة» فامتنع 
yl‏ حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في كلّ يوم عشرة أسواطء 
وهو على امتناعه؛ فلا رأى ذلك Ie‏ سبیله. 

وأمّا في عهد الدولة العباسيّة» فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور 


.)591/١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)501/ /5( (وفيات الأعيان)‎ »)5 58 /١6( انظر: (تاریخ بغداد)‎ )۲( 


ef ممت‎ 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« و1714 لب 


lb E> (lode)‏ للقضاء فأبى أبو حنيفة -ى| هي عادته قبل ذلك 
فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» فقيل له: ألا ترى 
أمين اتسين كلف ؟ قفا «أمين الموسين خل: كثازة أبيانه OF ally taal‏ 
فى toLadll‏ ر اورا و 

سابعا: وفاته: 

توفي لله في سجن بغداد في شهر رجب. وقيل: في شعبان» سنة 
خسين وماثة» وله سبعون سنة. Loy‏ عليه ست مرّات من شدًة الزحا» 
ودفن في مقابر الخیزران في بغداد. 

قال ابن حجر الهيتميٌ: لوصح نه ًا أحس با موت سجد» فخ رجت نفسه 
(als ods‏ 

رحم الله الإمام أبا حنيفة» وجزاه عن الأمَّة» وعن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


Nav? 
CASS CRS 


.)١١ /۲( (النجوم الزاهرة)‎ »)۲١ انظر: (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص‎ )١( 

() انظر: (أخبار أبي حنيفة) (ص 47: 45)» (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص327)» (البداية والنهاية) 
لابن كثير .)١8 /١٠١(‏ 

Vs oe) (OLA (الخبرات‎ )۳( 


سحت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 






الطب الثاني 
أطوارالمذهب ومراحله التاريخيّة 


ترجع نشأة المذهب الحنفيٌ إلى أوائل القرن الثاني الهجريٌء وتحديداً 
سنة (١1١ه)‏ » وذلك يوم أن جلس أبو حنيفة Cu S fo GU‏ الإفتاء 
والتدريس ole ee LE‏ بن أبي سليمان» فكان هذا العام شاهداً على 
لكوع اول مذهب فقهیٌ معتمد. 

ودر glial Le yall ods UE‏ الى 5 sh candi dic yl ALY Lge‏ 
المذهب الحنفيٌ في التمدّد والانتشار؛ إِذْ أصبح له تلاميذ وأصحاب يلازمون 
حلقته» ويدوّنون آراءه وينشرونبهاء فكان لهم بذلك -لا سيِّا الصاحبين 
أبي يوسف ومحمّد- دور كبير في قيام المذهب. وانتشار آرائه وأقواله(". 

يقول ابن عبد الب 2 GY ols‏ حنيفة أصحاب جِلَّة» رؤساء في 


الدنياء ظهر فقهه على أيديهم» أكبرهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 


.)٠١۲ص( انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص227). (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ )١( 
.)1١ 7 2٠١7ص( انظر: (المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ )1( 
mY 
Soe; ١ 4 SOS > 


و 3 
5 
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الأنصاري». 

وقال ear Gah? dl pe gl‏ أيا حتيقة- حظًا وافرا في أتباعه؛ 
فقاموا بتحرير أصول مذهبه وفروعه وأمعنوا النظر ني منقوله ومعقوله» حتى 
صار -بحمد الله- OCS gal Odes tel gall Ke‏ 

فأمًا أبو يوسف: فقد كان أوّل من صِنّف الكتب في مذهب أبي حنيفة» 
فدوّن آراءه ورواياته» وذلك من خلال مصتفاته؛ ككتاب (الآثار) الذي 
رواه عن أبي حنيفة» وكتاب (اختلاف ابن أبي ليل) الذي انتصر فيه لشيخه 
في خلافه مع ابن Ul‏ ليل» وكتاب (الردٌ على سير الأوزاعي) الذي انتصر 
فيه أيضاً لمذهبه وشيخه". 

أف إن ذلك أن آنا بومش د الها اسان طا ست فة 
سنة» وأوكل إليه مهمّة اختيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الخلافة العباسية: 
وكان لا يُونّ في الغالب إِلّا حنفيّ المذهب؛ فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه 
أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض الخلافة الإسلاميّة9). 


وأما محمّد بن الحسن: فهو راوية المذهب الحنفيٌ» الذي نشر علم 


.)١7ا/ص( انظر: (منازل الأئمة الأربعة)‎ )١( 

(؟) (الخيرات الحسان) (ص۷). 

(") انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) لأبي زهرة ( _ص757)» (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي 
السايس (ص .)١٠١8‏ 

(:) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص۸۷)» (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس دردور 
(ص١5:).‏ 


f سحت‎ 
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أبي حنيفة أيضاً بتصانيفه الكثيرة؛ حيث قام بتدوين الأصول الستة 
للمذهب الحنفيٌ؛ أو ما يعرف بكتب (ظاهر الرواية)» والتي تعد المرجع 
الآوّل في فقه الحنفيّة» وهذه الكتب هي (المبسوط «الآصل)ء والزيادات» 
والجامع الصغير» والجامع CSS Sg psa) Sls SS‏ 

ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي مر بها المذهب الحنفيٌ منذ نشأته 
sey‏ بوا آل الات اا : 

المرحلة اإأولى: تأسيس المذهب ونشأته (١۲٠١ه- ٤‏ ١۲ه):‏ 

وهذه المرحلة تبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة حتى وفاة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي (ت5 ١٠ه)‏ أحد كبار تلامذته. 

ويُعنى بتلك المرحلة: مرحلة تأسيس المذهب وقيامه» ووضع أصوله. 
وإرساء قواعده» والتي على أساسها يتم استنباط الأحكام» وتخريج الفروع. 
وقد تمَّ ذلك على يد الإمام نفسه. وبإرشاد منه؛ كا رجح ذلك أبو زهرة"» 
مع مشاركة كبار تلامذته؛ حيث كان لأبي حنيفة deb IE‏ فريدة في 


التدريس؛ تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهيّة حتى يستقرٌ الرأي 


Pe PT Ge) ede YI Cahill eb) Bil)‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) 
(oe)‏ 

(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص3"5). 

(") انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص35177). (المذهب عند الحنفيّة) (ص75). 


ممت( )ص 
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على حکم» وحینئلٍ يأمر أبا يوسف بتدوينه(". 

يقول الموفق ابن المكي له مبياً طريقة أبي حنيفة في تدريس أصحابه: 
افوضع أبو حنيفة مذهبه شورى يهم 1 نهد فيه بنفسه دونهم؟ اجتهاداً 
منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يُلقى مسألة 
مسألة» mei‏ ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراً أو أكثر 
من ذلك حتَّى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثمَّ gel lek‏ أبو يوسف في 
alls J gol cath So cd pol‏ 

cle tay‏ لك قاد لاما آی عحنيفة كاترا مشناركن فى سس ا 
البناء الفقهي» ول يكونوا جرد مستمعين» مُسلّمين لما يطرح عليهم. 

ولم يكن أبو يوسف وحده هو الذي يقوم بتدوين ما استقرٌ عليه الرأي» بل 
كان يوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين» على رأسهم الأربعة 
الكبار: (أبويوسف. محمّد بن الحسن, زفر بن الحذيل» الحسن بن OLS‏ 

ولقد قام هؤلاء الأصحاب -خاصّة الصاحبين: (أبا يوسف ومحمّد بن 


الحسن)- بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير المذهب وتنقيحه؛ فقاموا 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص58)» (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) للدكتور عبد الكريم 
زيدان (ص/16١).‏ 

(۲) (مناقب الإمام الأعظم) (۲/ .)١١۳‏ 

() انظر: (المذهب عند الحنفية) (ص58). 


ees‏ )ص 
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بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم» وأعادوا النظر فيهاء 
وراجعوها في ضوء ما اتّجِدٌ من أدلة وما حصل من تغيّر في حياة الناس 
ومشاكلهم, ولذا وجدنا أبا يوسف ومحمّداً قد تراجعا عن كثير من الآراء 
التي اعتمدها إمامهم نّا اطلعا على ما عند أهل الحجاز. 

وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصليّة 
de aly‏ ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام؛ لأئّم اعتمدوا 
قواعده» وساروا على طريقته في الاجتهاد". ولذلك دونت آراؤهم مع 
آراء أبي حنيفة» aad Lal gat! ey‏ بل أحياناً تكون الفتوى 
عندهم على رأي أبي حنيفة» وأحياناً على رأي الصاحبين أو OUP pe‏ 

المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار (؛ ١‏ ٠ه-‏ ١٠/اه):‏ 

وتبدا هذه المرحلة من وفاة الإمام الحسن بن زياد (5 ٠‏ ٠١ه)»‏ وتنتهي بوفاة 
الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفي (ت١٠/اه)‏ صاحب 
المتن المشهور (كنز الدقائق)» وهذا يعني أنَّ ابتداء هذه المرحلة كان من 
بدايات القرن الثالث المهجريء وحتَّى نهاية القرن السابع الهجري2». 


.)١١١ص( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص؛ 5). (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي السايس‎ )١( 
AN ٠ انظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) (ص‎ )۲( 
.)٠١١ ٤۹ص‎ ( انظر: (المذهب عند الحنفية)‎ )۳( 
.)57 انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5”,‎ )٤( 


ل حجهويوت | ١‏ أحموممحطبب 
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وقد مّلت هذه المرحلة أزهى وأغنى المراحل التي Ge Se‏ الفقه الحنفي» 
من حيث التوسّع والانتشار» ومن حيث توسّع اجتهاداته. وتطوّر آرائه؛ 
فقد ظهر في بداية هذه المرحلة طبقة المشايخ» أو كبار علماء المذهبء الذين 
بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير المذهب» وتحديد مصطلحاته» وبيان أصول 
الترجيح والتخريج» وكانت كتب محمّد بن الحسن أو ما اصطّلح على تسميتها 
بكتب (ظاهر الرواية) هي الممثّل الأول للمذهب. Mah aly Gl GLU y‏ 

كما نشطت حركة التأليف والتدوين» وطرقت شتى الأبواب والمسائل 
الفقهيّة» وتعرّضت لبيان رأي المذهب فيا استجدّ من نوازل وقضايا في تلك 
المرحلة» فظهرت المتون أو المختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت ١7اه)ء‏ 
والكّرّخي (ت ٠:"ه).‏ والقدوري (ت 578ه). و(بداية المبتدي) 
للمرغيناني (ت 97 04ه). وغيرها. 

كا ظهرت الشروح والمطوّلات؛ ك(المبسوط) السرخسي (ت0٠44ه).‏ 
و(بدائع الصنائع) للكاساني (ت ۸۷٥ه)»ء‏ و(المداية) للمرغيناني» وغيرها. 
كا ظهرت كتب الفتاوى والنوازل؛ كنوازل السمرقندي (ت#/ام/ هلالاه)ء 
وفتاوی الحلواني Cae EAS)‏ وفتاوى الصدر الشهيد (ت6575ه). وفتاوى 


قاضيخان (ت597ه)» وغير ذلك كثير من Le all‏ والمدوّنات التى Bad‏ 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص57). 


sco ees 
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بحقٌّ ثروة علميّة ضخمة من التراث الحنفيٌ» خلّفتها لنا تلك المرحلة النَّفِطة 
من تاريخ ead | Call‏ 

وظهر في تلك المرحلة أيضاًء وتحديداً في القرن الرابع الهجري نوع آخر من 
التأليف عند الحنفيّة» وهو ما يعرف بالتأصيل الحديثئيٌ للمذهب؛ كما تشير 
إلى ذلك مصتّفات الإمام الطحاوي الحديئيّة؛ كاشرح معاني الآثار)» 
و(مُشْكل الآثار)0. 

كا زوك Shee ae Saal Senate‏ مضي ماو ها غود 
الأخرى. وهما: 

- مدرسة العراقيّن» وعلى رأسها أبو الحسن الكزخي: وتعدٌ تلك 
المدرسة امتداداً لطريقة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. 

- مدرسة مشايخ سمرقند» وعلى رأسها أبو منصور الماتريدي: وقد تميّرت 
تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ Ce‏ أَدّى إلى وجود 
بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيين" . 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١٠/اه-‏ وقتنا المعاصر): 

وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الإمام النَسَفي (ت١٠/اه)ء‏ أو من بداية 
)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص15) وما بعدها. 


(؟) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص" .)٠١‏ 


لحمب )ص 
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القرن الثامن الهجري» وحتى وقتنا المعاصر'. 

Ue Moda Zale Sal fal,‏ هو غلبة الركود والجمود الفقهي» على 
عكس ما كانت عليه المرحلة السابقة؛ حيث اكتفى أصحاب هذه المرحلة 
بالاعتماد على ما حَلّفه الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهيّة» دون تجاوز إلّا 
Joe le‏ ا gh detent I‏ الاي أو الر وو انت کے مات 
لك EUS ag Ue‏ 

وھ ع Estoy pj Sy all Wend) AR‏ 
وإيضاحاء وتأييداًء مما جعل المذهب أو الرأي الراجح فيه يظهر بصورة أكثر 
وضوحا. 

ولل & ا ر ll oped‏ ار اك اا girl ST sl‏ 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال المذهب إِلّا للضرورة؛ 
وإن كان ما توصل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال المذهب؛ يقول 
ابن عابدين -معلّقاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة-: «إذا صَحَّ 
الحديث فهو مذهبي»-: اينبغي تقبيد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إِذْ 
م يأذنوا في الاجتهاد فيها خرج عن المذهب بالكليّة؛ Le‏ اتّفْق عليه أتمّتنا؛ 
لذن اجتهادهم أقوى من اجتهاده)20©. 
)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص7"17). 


(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص28668). 


(۳) (شرح منظومة عقود رسم المفتي - ضمن رسائل ابن عابدين) (1/ 5 ؟). 


voi ees 
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son |S على ذلك ردُوا ترجيحات ابن الَُّام» وهو خاتمة المحققين‎ ley 
ابن عابدين» ولم يعملوا بهاء حتى قال تلميذه العلامة قاسم: «لا يعمل‎ 
بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهب)20.‎ 


9 AIA? 
SASF CRS 


CAA AV وانظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص‎ CV /١( انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي)‎ )١( 


ef ees 
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رغم أنَّ الإمام أبا حنيفة يدنه م يُؤثْر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في 
بناء مذهبه» ولا القواعد التفصيليّة التي جرى عليها في بحثه واجتهاده. إلا أنه قد 
رُويت عنه عدّة روايات توضّح المخطوط العريضة التي سار عليهاء والمنهج العام 
الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله'» ومن هذه الروايات ما يلي: 

ما رواه الصّيْمَرِيٌ والخطيب Goa‏ عن يحبى بن ضُرَّيس قال: (شهدت 
سفيان وأتاه رجلء فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سوعته 
يقول: آخذ بكتاب الله ف لم أجد فبسُنَّهَ رسول الله فإن لم أجد في GUS‏ الله 
ولا سُنَّة رَسُول الله» أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم» وأدع 
من شئت منهم» ولا أخحرج من قوم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمرء 
أو جاء إلى إبراهيم وَالشْتية وابن سيرين» والحسن» وعطاء» وسعيد بن 
المسيّبء وعدّد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد ى| اجتهدوا»(". 
)١(‏ انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص 550 35). (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) (ص58١).‏ 
(۲) (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) )2 (TE‏ (تاريخ بغداد) .)٠٠١ /٠١(‏ وانظر أيضاً: (الانتقاء في 


فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) (ص١١٤٠)ء ode)‏ الكال) للمزي /١9(‏ 57 5). 


> 


Cl 0‏ 
> سحب 060 ۹ ١‏ چ سس 
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وروى الموقق ابن المكّي في (المناقب) عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في 
سنّةَ رسول الله يله أخذت به ولم أصرف عنه» وإذا اختلف الصحابة 
اخترت من قوهمء وإذا جاء مَنْ بعدهم أخذت وتركت)20. 

وروى ابن المكّي أيضاً عن سهل بن مزاحم قال: «كلام أبي حنيفة أخدٌ 
بالثقة» وفرارٌ من القبح» والتظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه 
وصلّح عليه [أمرهم]ء يمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيه 
على الاستحسان ما دام يَمضي له. فإذا لم يمض له» رجع إلى ما يتعامل 
المسلموة يه ركان يوضل الحديك by pall‏ الى قد أجع عليه ثم يتيس 
عليه ما دام القياس سائغاًء ثم يرجع إلى الاستحسانء en Gal OLS [Gal‏ 
إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة ELS ple cB,‏ 

وروى أيضاً عن الحسن بن صالح قال: «كان أبو حنيفة شديد الفحص 
عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن التي 
yey RE‏ أصحابه» وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة» وفقه أهل الكوفة» 
شديك الاتباع لا کان عليه الناس بہلده»". 


.)6١ /١( (مناقب الإمام الأعظم)‎ )١( 


.)۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۹١ ۸٩۹ /۱( المصدر السابق‎ )۳( 


f ees — 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ومن خلال هذه الروايات التي تنبّه على منهج الإمام وطريقته في 
الاستنباطه بَلُور أئمة الحنفيّة هذه المنهجيّة» وحدّدوا معالمهاء ووضعوها في 
قالّبها الأصوي» وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو التالي0©: 

Ni law alas ومصدر المصادر»‎ J eM الكتاب: فهو أصل‎ )١ 
يرجع إليه في أصل ثبوته» وهو نور الشريعة الساطع.‎ 

ا (pay‏ العو الال فن صا cdo Lill, ALM da tll‏ 
والمفسّرة للكتاب؛ فكان أبو حنيفة يأخذ با صح عن BE oll‏ فإذا صحّ 
عن النبيّ كه قولان وتعارضا؛ أخذ بالأخير منهم(". وهذا في السنّة المتواترة 
والمشهورة؛ وكذا أخبار الآحاد. إلا إذا خالفت قياساً راجحا؟»؛ فحيهذ 
يقدم القياس» ليس عن هوى-حاشاه؛ فهو أجل وأرفع قدرا من أن يفعل 
ذلك-» ولا إعراض عن حديثِ صحيح. وإِنَّا لمزيد من الحرص والاحتياط. 

ومعلوم تشدد أبي Syd GIR: daze‏ الرواية؛ صيانة لحديث الي 
gg‏ أو لأنَّ تلك الأخبار -أخبار الآحاد- عارضت أصلاً عابًا من 


Z 
a 
~ 


أصول الشرع ثبتت قطعيّته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا؛ فحينئظٍ يضف 


.) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص"7:‎ )١( 

() انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص 05 ”). 

.)١١8ص( (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ il OF) 

(5) القياس الراجح عند الحنفيّة هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيّته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا. 
(5) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص 50 ). 


soi acco 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<Jerg—_______e‏ 


تلك الأخبار» ويحكم بالقاعدة العامّة َة التي لا شبهة OG‏ 

والشاهد أنَّ الأصل عند أبي حنيفة ta a‏ خبر الآحاد على 
القياس؛ كما يقول أبو زيد re Peel AIR gs pall‏ علمائنا الثلاثة 
-يعتي أبا حثيفة وأبا يوسف وحمّد بن الحسن- أنَّ الخبر المرويّ عن التي 
HE‏ من طريق الآحاد مقدّم على القياس الصحيح)(". لكنّه قد يخرج عن 
هذا الأصل لتأويل محتمل عنده؛ ىا يقول ابن عبد البرٌ: «وكان رده لما 35 
من أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه 
Ae‏ ا ا 
بلده؛ كإبراهيم النخعيٌ» وأصحاب ابن مسعود... 

إلى أن قال: oS BG Zl ge Lye Ct STAD be ye de yal‏ 
برذ جو اذّعاء نَسْخ عليه بأثر مثله» أو بإجماع, أو بعمل يجب على أصله 
الانقياد إليه» أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته» فضلاً 
Seni | aig dol] EE op‏ 


۳) الإجاع: وذلك إذا م جد في المسألة نصا من القرآن» ولا من الستة 


)١(‏ انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۳۷). 

(۲) (تأسيس النظر) (ص۹۹). 

() (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (؟/ .23١١‏ وانظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس 
AYV\ 2) 99359‏ 


soi aco 


مك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ووجد إجماعاً؛ فإنه يأخذ به ويقدّمه0"©. 
الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسُّنَّةَ والإجماع»0©. 
4) أقوال الصحابة وَدَيِهْءَدك: وذلك إذا اختلفوا وتعدّدت أقوالهم. 
فإنه يتخيّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة» ولا بخرج عن أقواله". 
) القياس: وذلك إذا لم يجد شيئاً من سبق» فحينئذٍ يجتهد فيقيس إذا ما 
Ole Ll any‏ ولا يقدَّم القياس على شيء مم سبق» حتّى إِنَّهِ في بععض 
المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهراًء لكنّه يترك ذلك لأجل النصّ؛ كما 
في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسياً؛ فَإنَّهِ أعمله وقال به رغم 
مخالفته للقياس عنده. وقال: «لولا الرواية لقلت بالقياس)0©. 


5) الاستحسان: وذلك إذا قبح القياس ول يستقم. فحينئذ يستحسن. 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (57)» (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص8١١)»‏ (أبو حنيفة: آراؤه 
AYO* 5) Cagis y‏ 

(؟) (الطبقات السَّنيّة) (ص": .)١‏ 

)1( 21 (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص8١١).‏ 

(5) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) )52 VW‏ 

)0( (كشف الأسرار) للبخاري )0049/7( (طبقات الحنفيّة) (517/7)» (الإنصاف) للدّهلوي 
)2 )4( 

(5) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) )52 (YAY‏ 


٠١ =O‏ أأصوممحطبب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كن 9ك 


والاستحسان عنده ليس قولاً بالتشهّي» ولا عملاً بها يستحسنه من غير 
دليل قام عليه شرعاً FF‏ را pg ctl‏ ن أن قعل Sls‏ وا 
الاستحسان عنده كما قال أبو الحسن الكرخي: «أن يَعْدل الإنسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن الأول . وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستحسان کا قال أبو زهرة”) 

۷ العُرف: وذلك إذا لم يكن نص ولا إجماعٌ ولا حل على النصوص 
بطريق القياس أو الاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس» ويبني الحكم 
fe‏ ما تعارفوا عله“ . 


1 
Saas 


.)5 /5( انظر: (كشف الأسرار)‎ )١( 
انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۸۹).‎ )۲( 
.)١١8ص( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص755)» (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ )( 


sof aco 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 





المطاب الرابع 
أشهر 3 مصنهات المذهب 


تقدّم أن المذهب الحنفيّ أوسع المذاهب انتشاراء وأكثرها أتباعاً» وبناءً 
على ذلك فقد كثرت مصتّفاته ما بين متون ومختصرات» وشروح ومطرٌ لات 
وحواش وتعليقات» وفتاوى ومنظومات....» غير أن بعض هذه Seal‏ 
ارک اوران کر ها وار ا کان ا وت افا غلا لتحي اول 
واعتمدوها أكثر من غيرها؛ إذ هي مَعْنيّة بنقل الصحيح والراجح من 
ROLE wit‏ 
مَهْمَالَنَهُ قسّموا الكُتب المصئّة في المذهب إلى كتب معتمدة في نقل المذهب: 
وكتب غير معتمدة» ولا يجوز الإفتاء منها(". 

وقد ذكروا في أسباب عدم اعتمادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة 
والمسائل الشاذَّة» وإن كان مؤلُّوها من كبار الفقهاء؛ ى) هو الحال في كتاب 


(EY انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص؛‎ )١( 
.)١١ص( انظر: (رسم المفتي) (17/1)» (النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) للّكنوي‎ )1( 


sof acco — 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كك 9ك 


(القنية) للزاهدي (ت558ه). و(السراج الومّاج شرح مختصر القدوري) 
لآبى بكر الحدادي (ت ٠‏ ١۸ه)»‏ و(الدر المختار) للحصکفی (ت۸۸١۱ه).‏ 
أو لكونها لم يطلع على حال مؤلفيها؛ هل كانوا فقهاء معتمدين» أم کانوا 
چان بن الف اسن کا عو الال با لسن الدين القيستاق 
(ت9457ه) صاحب (شرح الثقاية) المسمّى (بجامع الرموز)» وكا هو ا لجال 
وقد يكون عدم اعتمادها راجعاً إلى إعراض أجلَّة العلماء وأئمّة الفقهاء 
عنهاء فإن هذا يعد علامة واضحة على عدم اعتبارها عندهم. 
أما المصتّمات المعتمدة فكثيرة» نشير إلى بعضهاء مُقسّمة على النحو التالي: 
أولا: الكتب المعتمدة: 
ويأق على رأسها كتب (ظاهر الرواية)» وقد COLT Ugo Leth So‏ 
ومرتبة هذه الكتب ف المذهب كمرتبة الصحيحين ف (Oe dy‏ إذ 
هي ped‏ الذي يرجع إليه ف فقه ul‏ حنيفة وأصحاره(). 
(۱) انظر: (رسم المفتي) »)١١ /١(‏ (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(؟) انظر: (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(9) انظر: (ص6١).‏ 


(4) انظر: (إرشاد أهل الملّة إلى إثبات (GAY‏ للمطيعى الحنفى (ص 44" :)"8٠‏ (المذهب عند 
الحنفيّة) (ص: .)3١‏ 


.)۲٤ ٤ص‎ ( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه)‎ )٥( 


fees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ولذا عُني بها العلاءٌ عناية كبيرة حتّى إِنَّ الإمام الكبير محمّد بن محمّد 
ابن أحمد المروزيّ المعروف بالحاكم الشهيد (ت5"اه) قام بجمعها 
واختصارها في كتاب واحد سرّاه: (الكافي)7". ولذا عدّه أتمّة الحنفيّة أصلاً 
عن سول اهي ا وق اران قر جه كان جما را رها کاب 
(المبسوط) لشمس الأئمّة حمّد بن محمّد بن أبي سهل OP et poll‏ 

قال ابن عابدين في منظومته: 
ويجمعٌ الست SUS‏ الكافي للحاكم الشَّهِيدٍ قَهْو الكافي 
أقرّق شُروحْه الذي كالشمس مَبسوطٌ شمس eet NE‏ 
مُعتَمَدُ التقول ليس يُعْمَلُ 2 بِخُلْفِهوليسعَنْهيْمْدَلُ0. 

ونقل ابن عابدين عن العلامة الطَّرسُومييٌ قوله في مبسوط السّرخمييٌ: 

«مبسوط الَّرَحْمِيٌ لا يُعمل با يخالفه» ولا يكن SLY‏ ولا يُفتى 
Mate VI See Vs‏ 


ثانيا: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى : 


- متون معتمدة عند المتقدمين. 


.)131 7١ /١( انظر: (رسم المفتي)‎ )١( 

(۲) انظر: (النافع الكبير) (ص۷)» (الفوائد البهة) (ص .)١185‏ 
(") انظر: (إرشاد أهل الملّة) (ص707). 

.)٠١ /۱( انظر: (رسم المفتي)‎ )٤( 

)0( انظر: (رسم المفتي) .)27١ /١(‏ 


ممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملعلل هه و1 لد 


مرن متمد ةع الا حر 

أما المتون المعتمدة عند المتقدّمِين: فهي تلك التي صتفها كبار المشايخ» 
abet,‏ الفقهاء؛ كأبي بكر الخضّاف (ت١17ه).»‏ وأبي جعفر الطحاويّ 
(ت۳۲۱ه)» والحاكم الشهيد (ت: "اه)ء وأبي 5s cpl‏ رت 
Om peg (ATV) lat! S ly (are:‏ 

فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصول» وظواهر الروايات 
في صحّتها وثقة رواتها. 

يقول العلّامة المطيعيٌ: «فاللّازم أن يأخذ با في رواية الأصولء ثم le‏ 
في المتون والمختصرات؛ كمختصر الطحاويء والكرخي, والحاكم الشهيد. 
فنا تصانيف معتيرة» old gg‏ معتمدة» قد تداوها العلاء....)0. 

وأما الترن المخمدة عه التأخرين :ققد نص cpl gle‏ ضابدية قر sal‏ 
«المتون المعتبرة كالبداية» وختصر القدُوري» LAL‏ والنقايةء والوقاية 


.)٤١ ٤ص( انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ )١( 
الثلاثة (أبا حنيفة» وأبا يوسف. ومحمّد بن الحسن)»‎ EVI والمراد بالمتقدّمين: قيل: هم من أدرك‎ 
القرن الثالث؛‎ aly cy lly cual oy والمتأرون من ل يدركهم. وقيل: الحدّ الفاصل‎ 
فالمتقدّمون قبله. والمتأخرون بعده. انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) للُكنوي (ص25). (المذهب‎ 
.)۳۲۷ /۱( الحنفي)‎ 

(۲) انظر: (التعليقات السَّنيّة على الفوائد البهيّة) للكنوي )2 VV‏ 

(۳) انظر: (النافع الكبير) (ص٤).‏ 

(YON 0) CAN (إرشاد أهل‎ )5( 


sof ao 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


والكنز» والملتقىء فنا الموضوعة لنقل المذهب OMG MoUs ge Ce‏ 
وفيها يلى نعرض ذه المتون» وبعض شروحها بإيجاز» وذلك على النحو 
التالي: 

)١‏ مختصر القدُوري: لشيخ الحنفيّة في زمانه أبي الحسين أحمد بن محمّد 
ابن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوري (ت47/8ه)؛ وهو مختصر في الفروع 
جمع فيه الإمام القدُوري الراجح من الروايات في كتب ظاهر الرواية". وهو 
الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في المذهب”. 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمّة الأعيان» 
وشهرته تُخني عن OLS‏ 

وروخ BABS‏ جلا مها (الأباب) (04s) (59) yl SUL‏ 
ومنها: (الترجيح والتصحيح على القدُوريّ) لابن فُطْلُوبُهَا الحنفيّ (ت 
4لامه). 

؟) بداية المبتدي: للإمام العلّامة» شيخ الحنفيّة في زمانه عل بن أبي بكر 


ابن عبد الجليل المرغينانَ (ت”97هه)؛ جمع فيه بين (مختصر القدوري). 


OPV ALY) Call ey) 

() انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص9 .)٠١‏ 

VY /¥) (3 gual Cats) = Bal) 

(4) (كشف الظنون) (311/5؟). وانظر: (إرشاد أهل الملّة) (ض 57؟). 
(6) انظر: (كشف الظئون) (7/ 579 ”) وما بعدها. 


A 


“iy ws 
508 Sf ro (OOO 


و ل ١‏ 
5 


المذاهب gaat‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


و(الجامع الصغير) لمحمّد بن الحسن27). ثم قام بشرحه في مصنّفه الشهير ب 
ا الوقت صار (الهداية) كتاباً أصليّ قام بشرحه كثير من أئمّة 


Gs 


jad‏ لحنفيّة؛ قال علامة الهند الشهير محمّد عبد الوهاب البّهاوي: ols (A)‏ كتاب 


” 


a 


(الهداية شرح البداية) من عمدة كتب الحنفيّة قد أكبّ عليه العلماء...00. 


ومن أبرز هذه الشروح : شرح البابَرٌقي (ت87/اه) المسمّى ب (العناية). 

ومنها: شرح ابن اهام (ت ۸٦١‏ ه) المسكّى ب (فتح القدير للعاجز الفقير)؛ 
وهو من أشهر شروح (اهداية) المتداولة بين العلماء وا معتمدة عند ° 
ذلك من الششرو8) 

۳) وقاية الرواية في مسائل المداية: للإمام حمود بن أحمد بن عبيد الله بن 
إبراهيم المحبوبيّ الحنفيٌّ» المعروف بتاج الشريعة (ت ٦۷۳‏ ه)» انتخبه من 
gua ay pill poe edb adres sll‏ عليه حفط : 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن مشهورء اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة 
والتدريس والحفظ)2©0. 


(۱) انظر: (کشف الظنون) (۲۲۸/۱). 

(؟) انظر: (اكتفاء القنوع با هو مطبوع) لإدوارد فنديك (ص”57١).‏ 

(9) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص”7١١).‏ 

.)١57ص( انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۰۲۰۳۲ 077 7)» (اكتفاء القنوع)‎ )٤( 
.)٠١8 انظر: (النافع الكبير) (ص 4)» (المذهب عند الحنفيّة) (ص‎ )5( 

(7) (کشف الظنون) (۲/ ۲۰۲۰). 


fees — 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


وعليه شروح كثيرة؛ أحسنها -ى) قال اللكتوي-: شرح حفیده صدر 
لايحتاج من شهرته إلى التعريف). 

5) المختار للفتوى: للإمام مجد الدين عبد الله محمود بن مودود الموصلٌ 
(ت ٦۸۳‏ ه). 

وهو ختصر في الفروع» اختار فيه قول الإمام أبي حنيفة من كتب ظاهر 
الرواية» ثمَّ قام بشرحه بكتابه الذي أساه: (الاختيار لتعليل OC SM‏ 
وعليه شروح أخرى كثيرة. 

قال اللكنوي بله: «وقد طالعت (المختار) و(الاختيار)» وهما كتابان 
معتبران عند الفقهاء)9). 

ot (o‏ البحرين وملتقى النهريه0): للومام cel‏ مظفر الديخ أ حمد 
ابن ibe‏ بن ثعلب» المعروف بابن الساعاق (Caldew)‏ جمع فيه بين ختصر 
القدوري» ومنظومة النّسَفي في الخلاف» مع بعض الزيادات» ورتبه فأحسن 
ثرتيبه» وأبدع ف اختصاره. 

.)٠١9ص( انظر: (الفوائد البهيّة)‎ )١( 

(۲) (کشف الظنون) (۲۰۲۱/۲). 

(۳) انظر: (كشف الظنون) (۲/ »)١١۲١‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص۸١٠).‏ 
(5) (الفوائد البهيّة) (ص5١٠).‏ 


(5) ذكره اللُكنوي في (المتون المعتمدة) (ص/7١٠١).‏ 
(5) انظر: (كشف الظنون) (5/ 223599» (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص475). 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


قال حاجُي خليفة: «وهو كتاب سهل حفظه؛ لنهاية إيجازه» وله صعب؛ 
لغاية إعجازه» بحر ab Lad ge callie‏ 

وقد وضعت عليه شروح ل يق (المستجمع) للقاضي شو الدب 
sal‏ (ت ٥‏ ه)» وهو شرح حافل. 

ومنها: (تشنيف المسمع في شرح المجمع) للقاضي أحمد بن محمّد بن شعبان 
الطراباسي المغربي (ات١7١٠١ه).‏ 

)١‏ كنز الدقائق: للإمام الكبير yl‏ البركات» حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمود النَّسَفْي (ت١٠/اه).‏ وهو أحد المتون التي اصطلح علماء 
Cail‏ على تسميتها بالمدون الثلاثة عند الإطلاق0©. Wing‏ يدل على 
شهرته وجلالته عندهم؛ قال اللكنو 
فى الفقه). 


: (و(كنز الدقائق) متن مشهور 


(n ماع‎ 


وقد اعتنى به فقهاء الحنفيّة» وشَّرّحَه كثِر منهم» ولعل من أشهر شروحه؛ 
شرح الإمام فخر الدين عثمان بن عل الزِيلعي (ت57 لاه) المسمّى ب (تبيين 


الحقائق لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقائق وزيادة ما تحتاج OC god gL cys ad)‏ 


(۱) (کشف الظنون) (۲/ .)٠١۹۹‏ 

(۲) انظر: (کشف الظنون) (۲/ .)٠١۹۹‏ 

(") انظر: (الفوائد البهيّة) .)1١10‏ 

(5) انظر: (الفوائد البهيّة) (؟5١٠).‏ 

(5) انظر: (كشف الظنون) .)١1517/7(‏ وضبط اسم الكتاب من مقدّمة الزيلعيٌ على كتابه. 


sooo 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


قال اللّكُنوى: «قد طالعت شرحه -يعني الزيلعيّ- للكنز» وهو شرح معتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في CSN aed)‏ 

ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن 
إبراهيم» المعروف بابن تُجَيم المصري (ت970ه).ء والمسمّى ب (البحر 
الراتق شرح كنز الدقائق). 

att LLG CV‏ الات لمر اريه عك ا ين مسمر دين مود 
المحبوبيّ (ت40/ أو 747 ه)؛ اختصر فيه متن (الوقاية) الذي ألّفه جده 
تاج الشريعة". 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها(©»: (كال الدّراية في شرح الثقاية) 

شيخ تقيّ الدين PAB ase oy sal‏ (ت؟لامه). 

ومنها: (فتح باب العناية لشرح كتاب الثقاية) للملا عل بن سلطان 
القاري الهرّويّ (ت54١١٠ه).‏ 

8) ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمّد الحلبيَ (ت 9155ه)؛ جمع 
فيه مسائل المتون الأربعة (القدوري» المختار» كنز الدقائق» الوقاية)» وأضاف 
إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائلء ونُبّذة من (الهداية)» وقدَّم من أقاويلهم 


.)١١5ص( (الفواتد البهيّة)‎ )١( 
.)١١90ص( (المذهب عند الحنفيّة)‎ »)٠١١١ /۲( انظر : (كشف الظنون)‎ )۲( 


(") انظر: (الفوائد البهيّة) (ص9١٠).‏ 
(:) انظر: (كشف الظنون) )¥/ VAVY‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


ما هو الأرجح. ونبّه على الأصحٌّ والأقوى» وهمذا بلغ صِيته الآفاق» ووقع 
على قبوله بين الحنفيّة OGLE‏ 

وقد وُضِعتْ عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلّامة حمّد بن علِّ بن 
محمّد الملقّبِ بعلاء الدين الْحَضْكّفي (ت 88١٠ه)‏ والمسمّى ب (الدُرٌ المنتقَّى 
في شرح الملتقى)(". 

ومنها: شرح العلّامة عبد الرحمن بن محمّد بن سليان» المشهور ب (شيخي 
زاده) (ت 178١1ها‏ المسمّى ب (مجمع الأمهر شرح ملتقى الأبحر)”. وهذا 
الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الحجرة » وقصدها علماء المذهب 
وأتباعه9». 

ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع) للإمام الكبير أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء GLAS cyl‏ 
اللقب بملك العلماء (ت5/17ه)؛ وهو شرح عظيم وضعه على كتاب (تحفة 
الفقهاء) لأستاذه علاء الدين السمرقنديٌ (ت80179ه)20. 

قال حاجّي خليفة: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه». 
)١(‏ انظر: (كشف الظنون) (۲/ »)۱۸٠١‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص9١٠).‏ 
(؟) انظر: (كشف الظنون) (7/ .)181١5‏ 
(۳) انظر: (هديّة العارفين) /١(‏ 59 25» (اكتفاء القنوع) (ص55١).‏ 
(:) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 


.)۲۲۸ /۸( انظر: (کشف الظنون) (۱/ ۳۷۱)ء (معجم المولّفین) لعمر كسًالة‎ )٥( 
.)71/١/1١( (كشف الظنون)‎ )5( 


soi mo 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من 
ال هجرة» بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخرين ما يلي: 

weal Ue 1‏ اغا رن عا ن عا 
للإمام العلّامة حمّد أمين عابدين الدمشقيّ ORV OY cs) Gad‏ 

وهذا الكتاب -كما قال محمّد أحمد علي-: «يكاد يتسنَّم ذرى الشهرة بين 
کب ا ا حه هو معد أك ر الا العاصرين: والكاب dle‏ 
على كتاب (الدّر المختار) لعلاء الدين الحضكفي الذي شرح فيه كتاب (تنوير 
الأبصار) لمحمّد بن عبد الله التمُرْتاشي SS Cade o£)‏ لم يتمّه؛ ِذْ وافته 
المنيّة» فأكمله OC dale ol cpl ede LEE aul‏ 

۲) عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية: للعلّامة محمّد بن عبد الي 
انوي اهنديّ الحنفيّ (ت٤‏ ١١٠ه)؛‏ وهو حاشية على كتاب (شرح الوقاية) 
لصدر الشريعة. وهذا الكتاب مشهور ومتداول بين علاء القارّة الهندية". 

وإضافة إلى ما سبق من الكتب والمتون والشروح؛ فقد وجد للحنفية كتب 
للفتاوى طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وتلقاها J yl agile‏ والإعجاب» 
GELS Galea) Ob ett ye Je‏ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة 
)١(‏ انظر: (هديّة العارفين) (7/ /513 27 APIA‏ 
(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص50١١).‏ 


(9) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 
(4:) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) )١11(‏ وما بعدها. 


soi acco 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


Coots) SAI‏ و(السّراجيّة) لسراج الدين علٌ بن عثمان بن محمّد 
aoe os) feb NI Spacer‏ و(الخانيّة) لقاضيخان الحسن بن منصور (ت 
5ه). و(البرَّازّة) لحكل بن عمد البراؤي (ت8717ه). و(الهنديّة) 
natal Se Ee eg!‏ لوراك عاج در 
ale 5 lips ane)‏ وأفتى به الفحول. ووضعوا 
فيها من نوادر LAG Le BLAM‏ العلراء بالقبول» إضافة إل (الفقاوى الخاهدية) 
لحامد بن علي بن إبراهيم يم الععادي (ت١117ه)‏ ء التي اختصرها وتقّحها 
ابن عابدين في كتابه الشهير: (العقود الدَرّيّة تنقيح الفتاوى الحامديّة). 


1 
ees 


ن المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 






أشهرمصطاحات المذهب المْفَهِيّم 


للحنفيّة -كغيرهم- مصطلحات اصطلحوا عليهاء وعبارات تعارفوا 
عليها في مصئّفاتهم» ولذا كان لا بِدَّ لمن أراد التعرّف على مذهبهم, وفهم 
رموزه ومفاتيحه» أن يطّلع على هذه المصطلحات» وأن يعرف مرادهم بهاء 
حتی یتست له فهم كلامهم وفق مرادهم. 
وفيما يل نعرض لأشهر مصطلحاتهم وفق التقسيم التالي: 
أولا:مصطلحات تتعلق بالأعلام". وتنقسم إلى قسمين: كلميّة» وحرفيّة. 
* أمّا الملصطلحات الكلميّة فمن أشهرها ما يلي: 
)١‏ الإمام. أو الإمام الأعظم: والمراد به أبو حنيفة ميإلدنه. 
CY‏ الإمام الثاني: ويراد به أبو يوسف”". 
۳) الإمام الرباني: ويقصد به حمّد بن الحسن الشيباني7". 
(1) جل ما ذكرته من هذه اللصطلحات مأخودٌ من كتاب (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) للعلامة الأكنوي 
taille‏ فقد عقد في آخره فصلين في إيضاح هذه المصطلحات (ص777) وما بعدهاء وما لم يوجد فيه 
عزوته إلى مصدره. 


(۲) انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) (ص١١).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق. 


0 








المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها Jer+g—______—_e‏ <~—— 


)٤‏ الشيخان: ويقصد با أبو حنيفة وأبو يوسف رِيِمَهْمَاانَهُ. 

© الطرفان: ويقصد | أبو حنيفة وعحمّد NES Cell cp‏ 

)١‏ الصاحبان: ويقصد مما أبو يوسف ومحمّد رَيمَهْمَاأانَةُ. 

۷ أتمّتنا الثلاثة: ويراد بهم (أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد). 

6 السّلّف: ويراد بهذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى محمّد بن الحسن. 

al (4‏ ويراد بهم من محمّد بن الحسن إلى شمس الأآثمّة الَلُوانٌ 
دت8::ه)20. 

)٠‏ شيخنا: إذا أطلق في (الدرّ المختار)؟ فالمراد به: خير الدين الرّملى. 

١‏ المتأخّرون: ويطلقونه على الأئمّة من شمس الأثمّة الحَلُوانٍ إلى 
حافظ الدين الكبير البخاريٌ (ت5917ه). 

۲ الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شّهد لا بأئّا خير 
القروة: 

Coe pI ESN شمس الأئمّة: يقصد به عند الإطلاق شمس‎ )١ 
(B84) (b peal) فاخب‎ 

4 الحسن: إذا ذكر مطلقاً في كتب الفقه؛ فهو الحسن بن زياد اللؤلؤيٌ» 
وإذا ذكر مطلقاً في كتب التفسير؛ فهو الحسن البصريٌ. 


(40 yo) انظر: (الفوائد البهيّة)‎ )١( 
.)١١ص( رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي‎ Le انظر: (الفتح المبين في‎ )1( 


ممت( )صو 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


٠‏ الحاكم الشهيد: ويقصد به محمّد بن محمّد بن أحمد المروزي البَلخيّ 
صاحب (الکانی) (ت ٤١‏ ٣۳۲ه).‏ 

٠‏ الصدر الشهيد: ويقصد به عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه 
رت 5امه). 

) السام الأَحْسِيكئي: ويقصد به محمّد بن محمّد بن عمر بن حسام 
الدين» صاحب (المنتخب في اللأصول) (ت ٤٤٠ه).‏ 

) صدر الشريعة: ويراد به عند الإطلاق عبيد الله بن مسعود بن حمود 
المحبوبيّ» شارح (متن الوقاية) (ت 55" أو /ا5 لاه ). 

9) الصدر الأكبر أو برهان الأئمّة: ويقصد به عبد العزيز بن عمر بن 
eile‏ 

٠‏ الصدر السعيد: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر 
ابن مازه. 

١‏ تاج الشريعة: ويقصد به محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبيء 
صاحب (متن الوقاية) (ت (a WY‏ 

۲ برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي محمّد بن محمّد 
(ت ٥٤٤‏ ه). 


۳) فخر الإسلام: ويقصد به علي بن محمّد البَّدَويّ أبو العْشْر (ت 


المذاهب الفمهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كلا 


۲ ه). 

4 ؟) مفتي الثُقلِن: ويقصد به أبو حفص عمر Lobe (ANAL oy‏ 
(منظومة الفقه) (ت ۳۷٥ه).‏ 

٥‏ الأستاذ: ويقصد به عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي السبذمُوني» 
Call‏ بالفقيه الحارثي (ت ٤۰‏ ٣ه).‏ 

5 المحقّق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفيّة: الكمال ابن امام (ت 
۱ھ“ . 

۷ ) قاضيخان: ويراد به الحسن بن منصور بن مود الأزوجندي 
الفرغاني ( ت ۹۲١ه).‏ 

ple] (YA‏ الحرمين: ويقصد به أبو المظفر يوسف الجرجاني القاضي. 

9 إمام اُدى: ويراد به الفقيه أبو اللَّثْ نصر بن محمّد بن أحمد 
السمرقندي (ت ۳۷۳ أو ۳۹۳ه). 

١‏ إمام زاده: ويقصد به محمّد بن أبي بكر الجُوغي؛ صاحب كتاب 
(شرعة الإسلام) (ت ۷۳١ه).‏ 

GLAS ملك العلماء: ويراد به علاء الدين أبو بكر بن مسعود‎ ١ 
ه).‎ ٥۸۷ صاحب (البدائع) (ت‎ 


.)۲۸ /۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


f Yee 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


* وأمّا الملصطلحات الحرفيّة؛ فمن أشهرها ما يلي(©: 

)١‏ (س): يشار به إلى أبي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصل في 
(المختار للفتوى)» والنسفي في (الواني) و(كنز الدقائق). 

1( (ز): ويشار به إلى رُفر. أشار إليه بذلك أيضا: الموصلي» والنسفي في 
ETE SIU gcd‏ 

۳) (م): يشار به إلى محمد بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضاً: 
الموضلء والسني في كمه المذكورة آنا , 

)٤‏ (سم): يشار به إلى آبي يوسف ومحمّد. أشار إليه بذلك الموصلي في 


(المختار)(. 
٥‏ (ح): رمز به ابن عابدين في (حاشيته) إلى العامة الحلبي (ت 
۰ه 7. 


5) (ط): رمز به ابن عابدين أيضاً في (الحاشية) إلى العلامة الطهطاوي 


)١(‏ ذكر هذه الرموز وأفاض فيها وقسّمها: د. أحمد التقيب في كتابه (المذهب الحنفي)» فليرجع إليه للمزيد. 
(۲) انظر: (المذهب الحنفي) (PVN)‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق (۱/ .)١۳١١‏ 

.)١۳١ /١( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 

(5) انظر: (الفتح المبين) (ص5١))»‏ (المذهب الحنفي) (۱/ ۳۲۹). 


sco ممت‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 ل 


(ت ۱۲۳۱ ه)(). 

ثانيا: مصطلدات تتعأق بالكتب والمصنفات. وغيرها : 

ومن أشهرها ما يلي: 

)١‏ مسائل الأصول أو ظاهر الرواية: ويقصد بها المسائل المرويّة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن» وقد يلحق بهم BS‏ والحسن بن 
زياد وغيرهما من أخذ عن أي حنيفةء لكنّ الغالب الشائع أن تكون قول 
الثلاثة» أو بعضهم. وهذه المسائل دوَّنها محمّد بن الحسن في كتبه السنّة التي 
هي (الأصل » والزيادات» والجامع الصغير» والجامع الكبير» والسَّيّر الصغير» 
وَالسيّر الكبير). وسمّيت بظاهر الرواية؛ لأكها رُويَت عن عمد برواية الثقات» 
فهي ثابتة عنه؛ إِمَّا متواترة» أو مشهورة(©. 

۲) النوادر: ويقصد با المسائل المرويّة عن أبي حنيفة وأصحابه» لكنّها 
ليست في كتب ظاهر الرواية» وإِنَّا دُوّنت في كتب أخرى لمحمّد بن الحسن؛ 
eos ly ED, ELS‏ والجرجائّات» أو دُوّنت في كتب 
غير محمّد؛ كالأمالي لأبي يوسف. والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون 
سابقتها -أعني: ظاهر الرواية-؛ لأنَا لم تُرْوَ عن محمّد بطرقٍ كطرق ظاهر 


.)۳١ /۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


fees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


البو 

۳) مسائل الفتاوى أو النوازل أو الواقعات: وهي المسائل التي استنبطها 
المجتهدون المتأخرون نّا شلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية للمتقدمين. 

5) الأصل: إذا أطلق مفرداً فمرادهم به (المبسوط) لمحمّد بن الحسن؛ 
أله أو ل ما کب من Aly MN ale CaS‏ 

) الكتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهم: (ختصر القدوري). 

؟) المحيط: عند الإطلاق يراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدين 
البخاري0©. 

1 المبسوط: ويّراد به عند الإطلاق مبسوط السرخسى0. 

»)ه٤۲۸ت( المتون الثلاثة: ومرادهم بها: متن (مختصر القدوري)‎ ٨ 
ه)» ومتن (كنز الدقائق)‎ ٦۷۳ ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي (ت‎ 
OAV) +) at ols لأبي‎ 


(1) انظر: (رسم المفتي) (1/ 1717 )» مقدّمة (عمدة الرعاية في حلٌ شرح الوقاية) (ص4). 
(۲) انظر: (الفتح المبين) (ص7١).‏ 

(۳) انظر: (رسم المفتي) /١(‏ 14( مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص94). 

.) 579 انظر: (قواعد الفقه) لمحمّد عميم الإحسان المجدّدي البركتي (ص‎ )٤( 

(6) انظر: (المذهب الحنفي) )37517/١(‏ . 

() انظر: (رسم المفتي) .)7١/1(‏ 

(۷) انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص١٠).‏ 


08 S$ 59 Vem 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلليهه و1 ل 


٩‏ المتون الأربعة: ويقصدون بها عند الإطلاق الثلاثة السابقة» ومتن 
(المختار) لأبي الفضل عبدالله بن حمود الموصلي (ت 1۸۳ ه)» أو متن (مجمع 
البحرين) لطن الدين أحمد بن علي البغدادي VATA ES)‏ 

ثالثاء مصطلحات تتعلق بالترجيح؛ وهي المصطلحات التي يستعملونها 
للدلالة على القول المختار عندهم'"؟. ومنها ما يلٍ: 

)١‏ (وعليه الفتوى). 

؟) (وبه يفتى). 

*) (وبه نأخذ). 

5) (وعليه الاعتماد). 

5) (وعليه عمل اليوم). 

*) (وهو الصحيح). 

۷ (وهو الأصح). 

٨۸‏ (وهو الظاهر). 

٩‏ (وهو الأظهر). 

)٠١‏ (وهو المختار). 

۱( (وعليه فتوی مشاخنا). 


.)٠١ص( انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية)‎ )١( 
.)١5ص( ۳۸)ء مقدّمة (عمدة الرعاية)‎ /١( انظر: (رسم المفتي)‎ )۲( 
و‎ 0 


(DO‏ امحجوومحطط 


و 3 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


۲ (وهو الأشبه). 

١‏ ) (وهو الأوجه). 

وهذه الألفاظ متفاوتة؛ فبعضها آكد من بعض عندهم؛ فلفظ (الفتوى) 
آكد من (الصحيح» والآصح» والآشبه)ء ولفظ (و به يفتى) آكد من (الفتوى 
عليه)» و(الآصح) آكد من (الصحيح)'. 


2C 
SSAC 


EA JV) (gall oe) bs) 


ل حجحهويت | ۰١‏ 9508 


اا الله hay‏ 


فقد قَرأْتُ Godt‏ (المَذْحَل إلى مَذهب الإماع La, (WG‏ الله 


sels 

لقد كان المجهودٌ Syd‏ في البَحثِ كبيراً وجادًاء BMS Joy‏ 
سَلامَةٍ المعتى والمبتق» وعزارة المعلوماتٍ وصِحَتِهاء وسَلامَة gel‏ المع 
في البحثء فهنيثاً Col‏ على هذا البَحت المهمَّ سكلا ومَضموئًا... 


واللّهُ ول الكوفيق 


د. بومية بن محمد السعيد* 





* فقيةٌ مالكي» متفنٌ في علوم شتى» درس في العديد من الجامعات؛ كجامعة الشارقة» وجامعة 
نواكشوطه وغيرهما. شارك في عدّة مؤتمرات علميّة» وأقام العديد من الحلقات والدّورات العلميّة 
داخل الكويت وخارجهاء في ختلف فروع العلم؛ من فقي وأصولء daly‏ وغير ذلك. له مؤلّفات 
oss‏ أغلبها خطوط» والمطبوع متها قليل؛ وما طبع Gs cal‏ (سبائك REN‏ بجع أنظام اللامية 
وطرّة ابن رَبْن)» وكتاب (البادية في أصول الفقه للشيخ Sy (LER) (alll she‏ (معرفة الإعجاز 


للشيخ سديا بابه) (تحقيقا). 


memes‏ ووه 
C8 O O go‏ 
Ch‏ 29 
O‏ 0 


av 


مدهب 


٠ 


الإمام مالك بن أنْس 


UU Cad‏ هو ثاني المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في الفقه الإسلاميّ؛ 
Ge CA ee‏ ويُنسب إلى عالم المدينة» وإمام دار الهجرة: مالك 
ابن أنس الأصبّحيٌّ قله وهو من أصح المذاهب وأعدها في العقيدة 
والأحكام؛ aden BME: od ol PLY! eat AE LS‏ أهل المدينة 
ادرال وار اقح وار الس هاس ا لس 
حمّد BE‏ نن الإإسلام وشرائعه» وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله. 
وبها كان الأنصار الّذِين تبوّؤوا الدَّار والإيهان من قبلهم- مذهيُهم في زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلاميّة شرقًا 
وغربًا؛ في OG 9 silly Spel‏ 

وهذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيٌ» وسينتظم الكلام فيه في ستة 
مطالب: 


.)۲۹٤ /۲۰( انظر: (مجموع الفتاوي) لابن تيميّة‎ )١( 


S08 ٠١ NCO 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثَّاني: أطوار المذهب ومراحله التاريية. 
المطلب الثَّاث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 
المطلب الرّابع: مدارس المذهب. 

المذلبالكافين اهر مات الاه 

المطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


2C 
SHINES 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 









المطلب الأوّل 
ترجمم إمام المذهب 





:  ےبسنو أسمه وكنينته‎ Nal 


%° 4“ ا An‏ 
غيان بن خثيل بن عمرو بن الحارث -ذو اصح -» الحميري. الأصبحي. 
all‏ 


1 


WS 1G LN‏ الحاء المهملة» وسكون الميم» وفتح الياء» وكسر الراء 
المهملة» هذه النُسبة إلى حمْيّرء وهي من أصول القبائل» نزلت أقصى 
Asal‏ 
قبيلة؛ فتسب إلبها. 


)1( انظر: (ترتيب المدارك) للقاضي عياض :)٠١ 5 /١(‏ و(سير أعلام النبلاء) للذّهبيَ (//58): 
و(إرشاد السّالك إلى مناقب مالك) لابن المبرد (ص 57 .)١‏ 

(۲) انظر: (الآنساب) للسمعاني (۲/ .)۲۷١‏ 

(") انظر: (الأنساب) /1١(‏ 175). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


ثانيا: مولده ونشأنه”': 

ولد الإمام مالك على الأصحٌ: سنة ثلاث وتسعين للهجرة (۹۳ه)» في 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان» بقرية ذي الَروة على بعد ثانية برد 
(70اكيلاً تقريبً) شالي المدينة النبويّة("؛ مأرّز EY!‏ ومهبّط الوحي. 
وموئل الشريعة» وعاصمة الخلافة الأولى. 

als‏ هي: عالية بنك شريك الآزدية»:ومدو آنا كانت من الصالكات» 
المعظَّات للعلم؛ وأهله؛ | سيأتي في (طلبه للعلم). 

ونشأ الإمام مالك في كنف أسرة كريمة» مشهورة بالعلم» Jb ds‏ بيت 
عرف بالاشتغال بالحديث» واستطلاع آثار السّلف» وفتاوى الصحابة 
كته فجده مالك بن أي عامر (ت٤۹ه)‏ من کبار التابعين وعلهاهي» 
Ca‏ عن عمر» وعثان» وعائشة ر کته وروی عنه بنوه» ومنهم: نس 
أبو مالك. وعمّه أبو سهيل نافع بن مالك (ت٠5١ه)‏ من شيوخ الإمام ابن 


G 


شهاب الزهريّ» ويبدو أن أباه أنسّ بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحديث؛ 


() انظر: (ترتيب المدارك) »)١١19-1١١ /١(‏ و(سير أعلام النبلاء) (59/4)» و(إرشاد السّالك) 
(ص155-157١)»‏ و(تزيين امالك بمناقب الإمام مالك) للسيوطيّ (ص١27.‏ و(مالك: حياته 
وعصره) لأبي زهرة (ص70-170). 

(۲) انظر: (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي (7/ »)1٠١‏ و(أطلس الحديث النبوي) لشوقي 
أبو خليل (ص185). 


لجسٌِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Lids‏ لم يُعرف» ولم يصحٌ أنَّ مالكاً روى عنه. 

كا كان أخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم» والأخذ عن الشيوخ؛ 
حتى كان الإمام مالك يُعرّف في بداية طلبه بأخي النضر؛ لشهرة أخيه دونه في 
أوّل الأمر؛ ثمٌ لم يلبث أن صار أخوه يعرف به؛ فيقال: النضر أخو مالك! 

ولا شك أن مفل هذه الأسرة العلميّة» تكون ف العادة باعتا للتاشع 
على التوجّه إلى طلب العلم؛ إن كان له استعدادٌ لذلك» وكذلك كان إمامنا 


NS. مالك‎ 


ثالثا: طلبه للعلم”): 

كان للبيئة العلميّة (di‏ نشا فيها الإمام مالك؛ ممثّلة في عاصمة 
العلم والعلاء المدينة النبويّة» وأسرته الطيّبة الكريمة - دورهما البارِزٌ في 
تبكير الإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فقد روى عنه ابن وهب 
أله قال ا کدف أي Lal‏ مولي Stag Uy: ae él‏ غلام حديث 
الس 

فاتجه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم -كا هي العادة في الڙّمن الأوّل- 
إل طلب العلم» فاقترح على أهله: أن يذهب إلى مجالس العلماء؛ ليكتب 
)١(‏ انظر: (حلية الأولياء) لأبي نيم (7/١٠۷-۳١")ء‏ و(ترتيب المدارك) /١(‏ ١١٠)ء‏ و(إرشاد 


السّالك) (ص57١)»‏ و(تزيين الممالك) (ص١7)»‏ و(مالك: حياته وعصره) (ص750). 
(0) انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي .)77٠ /١(‏ 


A 


(i ب‎ 


O ١ 1 .اسبح # هس‎ 


و ل ١‏ 
5 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به لو 74> لب 


العلم ويدرسه؛ حيث وجد من بيئته مُعينا ومن أسرته مشجّعاً؛ إذ روى 
مطرّف قال: قال مالك: «قلتٌ Casts Cosh ZY‏ العلم؟ فقالت: las‏ 
got Ll Ob od‏ ثياباً مشكّرة» ووضعت الطويلة“ على رآمي» 
وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب؛ فاكتب الآن2”2. وقال أيضاً: «كانت 
أمّي تعسّمني» وتقول لي: اذهب إلى glad (hay‏ من أدبه قبل علمه»©). 

وقد اجتهد مالك في طلب العلم» والحديث» والفقه» وغيرها من 
العلوم؛ ولزم جماعةً كبيرة من العلماء والمحدّثين» وكتب من العلم الشيء 
الکثر؛ حتّی روى ابن كنانة عنه أنه قال: "كانت عندي صناديقٌ من كتب 
ذهبث؛ لو Of Col old Ca‏ من أهلي ومالي»0©. وعنه أنَّه قال: «كتبتٌ 
بيدي مئة ألف Mead‏ 

ولم يرل الإمام مالك يطلب العلم على أولئك العلماء والأشياخ؛ حتى 
me CF‏ وصار عالاً يُشار إليه بالبنان» غير أنه لم le‏ للتحديث والفتيا 


1S Cane gf gy ib bee ged HS AA) lal gd Jo‏ یت 


.)"7/ /5( قَلَنْسُوةٌ طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال)‎ )١( 
.)10 /١( (ترتيب المدارك)‎ )0( 

(۳) هو: ربيعة بن عبد الرحمن» المعروف بربيعة الرّأيء توق سنة: (15١ه).‏ 

.)٠١١ /١( (ترتيب المدارك)‎ )©( 

.)١١۷ /١( المصدر السابق‎ )٥( 

)1( المصدر السابق. 


fees 


ل عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Ye 1: “ 4 wat . ۶ 1‏ ال 
مالك بن آنس يقول: ما آفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل VOUS‏ 

وعن خلف بن عمرو قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «ما أجبت في 
الفتيا Se‏ سألتُ من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألتٌ ربيعة» 
وسألت يحبى بن سعيد؛ فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله» فلو كبوؤك؟ 
قال: كنت أنتهى؛ لا ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشىء؛ حتَّى يَسأل من هو 
أعلم hase‏ 

رابعاً: أشهر شبوخه7": 

كان الإمامٌ مالك شدي النّحرّي في شيوخه. والانتقاء فيمن يتلقى عنه 
العلم؛ فقد قال ابن عبينة: Aah oS Lo‏ انتقاد مالك للرجال» وأعلمّه 
بشأنهبم)). وروى ابن وهب عنه asl‏ قال: eS sai)‏ هذه البلدة pe‏ لو 
استسقى بهم المطرٌ لسُقواء قد سمعوا العلم والحديث ESI Le = Les‏ عن 
أحد منهم شيئاً؛ لأئّم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهدء وهذا الشأن 
- يعني الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجل معه تقی وورع وصيانة وإتقان 
(۱) رواه أبو نعيم في (حلية الآولياء) (7/ .)٠١‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص75). 
(۲) رواه أبو نعيم في (حلية الآولياء) (7/ .)٠١‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص75). 
(۳) انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ ۱۲۳-٤١١)»ء‏ و(أسماء شيوخ مالك بن آنس) لابن خلفون» (مناقب 

asi‏ الأربعة) لابن عبد اهادي )2 AVA‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ۹٤)ء‏ و(إرشاد السالك) 


AEN CE V CLOT 2)‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في (مقدّمة الجرح والتعديل) ))77/١(‏ والجوهري في (مسند CE gh‏ )452( 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطعب به ولب 


وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه. وما يصل OG AE aS)‏ 
ولشدَّة تحرّي الإمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم - 
صار من القواعد الأغلبيّة عند المحدّثين قولحم: «كل من روى عنه مالك فهو 


eh 


Aas 


G 


TY] cp atl a any‏ شيوخ الإمام مالك بلغوا كفرة كائرة؛ 
دک وان یه ف مه SPLASH‏ 
التابعين» وستمئة من تابعي التابعين» ومن أشهر شيوخ الإمام مالكِ؛ 
الّذين تأثّر بهم» وأكثر من ملازمتهم, والأخذ عنهم؛ الأمّة الأعلامٌ: نافع 
مولن AE CONV) sae oil‏ بن MV £0) AS led‏ 
ومحمّد بن المتكدر (ت ١7١ه)»ء‏ وأبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان (ات٠١ه)ء‏ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي CAVES) dole‏ وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم (ت176ه). وزيد بن أسلم (ت5١ه)»‏ ويحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ Lal EMS)‏ وهشام بن عروة (ت55١ه)»‏ وعبد الله بن يزيد 
(AV EAS) LA oy‏ -وقد لازمه مالك ثلاث عشرة سنة-» وغيرهم 


4. 


.)171//1( (ترتيب المدارك)‎ )١( 
.)5/١١( انظر: (مذيب التهذيب) لابن حجر‎ )0( 


fees 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


خامسا: أشهر Vaisala‏ 

تتلمذ على الإمام مالك؛ وروى عنه خلقٌ كثير لا يحصون؛ من أهل 
ا لحجازء والعراق» وخراسان» واليمن» والشام» ومصر» وا مغرب» والأندلس. 

وقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيٌ في كتابه (الرواة 
عن مالك بن أنس) إلى نحو ألف رجل. 

وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 
al‏ روى عنه pared bast gu cy dele‏ بن سعید؛ ql hey‏ شهیل: و کد 
من أقرانه؛ كالأوزاعيّ (ت01١ه).‏ واللَّيث بن سعد (ت1/0١ه)» dad y‏ 
ابن eee (AVIS) CEL‏ 

ومن أبرز ثلاميذه الذينخ اشتهروا بالأخذ عن ونقلوا علمه: خمد 
ابن الحسن الشيبانيٌ (ت 84١ه).‏ وعبد الرّحمن بن القاسم (ت ١9١ه)ء‏ 
tl Ley‏ بن وهب (ت ۱۹۷ه) ومعن بن عيسى (ت 198ه): 
وأشهب بن عبد العزيز القيسى (ت ٤٠۲ه)»‏ وعبد الله بن عبد الحكم 
)١(‏ انظر: (الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص۹۲-١١١)ء‏ و(ترتيب المدارك) 

/١(‏ 509-704). (مناقب الأئمّة CAV ye) ers‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ١١)ء‏ و(إرشاد 

السّالك) (ص57 21 EY‏ 

تنبيه: قشم القاضي عياض في (ترتيب المدارك) )559-76/8/١(‏ الرواة عن الإمام مالك باعتبار 


أوطانهم إلى Be‏ أقسام وهم: أهل المدينة» وأهل العراق والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» 
وأهل القيروان» وأهل الأندلسء وأهل الشام. 


ممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّيَ الأربعة: أتمتهاء أطوارها, أصولهاء آثارها مط هولب 
Cas +e)‏ وأسد بن الرات (ت7١7ه).»‏ وعبد الملك ابن الماجشون 
COT fe)‏ وعبد الله بن co on eels CNS) BEd ALS‏ 
(CLaYYow)‏ وبحيى بن بحيى Cath Sc) eau‏ وأبو مصعب أحمد بن 
أبي بكر الزُهريٌ (ت 57 1ه) -آخر من روى عن مالك (الموطّأ) من 
CU‏ وغيرهم كثير. 

سادساً: مصنفاته(). 

لم يشتهر عن الإمام مالك من المصتفات غير (الموطاً)» وهناك مصتفات 
آخری رواھا عنه مَنْ کتب بها إليهم» وذكرها له مترجموه؛ منها: 

)١‏ رسالة إلى ابن وهب في القَدَرء والرَّدٌ على القدَريّة. 

؟) كتاب في التفسير لغريب القرآن. 

*) رسالة في الأقضية» كتب بها إلى بعض القضاة. 

5) رسالة في الفتوى إلى أبي غسّان محمّد بن مُطَرّف. 


) رسالة إلى اللّيث بن سعد في (إجماع أهل المدينة). 


(۱) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ ١۹ء‏ ١١٠)ء‏ و(الديباج المذهب) /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(تزيين المالك) 


AY 52) 
sri ممت‎ 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


سابعا: ثناء العلماء عليه(" : 

de elt Belly ZEN وتتابعت النضوضى عن‎ dll ely 
الإمام مالك والاعتراف بإمامته في الدَّين والفقه والحديث» ومن ذلك:‎ 

قول الإمام ابن شهاب الزهريّ لمالك رَمَهُمَاآنَهُ: «أنت من أوعية العلم» 
وإِنْك لنِعم مستودعٌ العلم». 

Nad Eh bey eB: (VAS) Gee cy Gat te وقول الإمام‎ 
ولا أتمّ عقلاً من مالك؛ ولا أشدٌ تقوى»)7".‎ eal 

وقول الإمام الشافعي مَكلتَنه: «إذا ذكر العلماء فهالكُ النجم. ولم يبلغ 
أحدٌ في العلم مبلغ مالكِ؛ لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن أراد الحديث الصحيح 
By tly ala’‏ امالك ين اس ملي ون روات أ 
Oe os He El‏ 


وقول الإمام ابن سعد (ت۲۳۰ه) بله: «كان مالك iss‏ مأمونا 


مفاذ: وما Bol‏ 


)١(‏ انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم CELE 2) (eal‏ و(الانتقاء) (ص ٠‏ 58-5)» و(ترتيب المدارك) 
CAV G2) GI ASI Cake) 9 ۸0‏ و(سير أعلام النبلاء) »)١١١/4(‏ و(إرشاد 
(VINA 2) (MLE‏ 

(۲) (ترتيب المدارك) .)١58/1(‏ 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (8/ .)١17‏ 

(4) (ترتيب المدارك) .)١59/1(‏ 


a0 S$ 1 (OO ل‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


Za 
م‎ 


وقول الإمام أحمد EU Len sails‏ سيّد من سادات أهل العلم» وهو 
إمام في الحديث والفقه». 
وما قيل في التّناء عليه شعراً قولٌ الإمام ابن المبارك [الطويل]: 
صَموت إذا ما الصَّمتَ زيّن أهلّه 
وفنَّاقٌ أبكار الكلام المختّم 
وَعَى ما وَعَى القرآنُ من كل حِكْمَةٍ 
ويطك له الآدابٌُ ely aby‏ 
وقيل في وصف ما كساه به الله سبحانه من المهابة والوقار [الكامل]: 
pa‏ الجواب فلايُراجَعٌ هيبة 
والساقلون تواكس الأذقان 
أدبُ الوّقار وعِرٌ سلطان التّقَى 
فهو الطاع وليس ذا سلطانِ 
ثامناً: وفانه": 


CE co ed MIO) 
.)185 /1( (ترتيب المدارك)‎ )5( 
.(ETY-€& و(إرشاد السالك) (ص‌۱۷‎ «(YY /1) انظر: (ترتيب المدارك)‎ )( 


f eee — 


0 المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عشر من شهر ربيع الأول» سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة (۷۹١ه)»‏ وكان 
له يوم مات حوالي مس وثانين سنة» ودفن في البقيع بالمدينة التبويّة. 


OIC 
2-1 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 





مرّ المذهبٌ المالكيٌ منذ بداية تأسيسه. إلى أن نضج واكتمل بمراحل علميّة 
fol Mada oye dle ye [Sy dade sl gbly dake‏ خصاتصهاء وميداعيا؛ 
le ZF ll‏ عن غيرها. 

ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة؛ هي: مرحلة 
النشوء والتكوين» ومرحلة التطور والتّوسّعه ومرحلة الاستقرار. 

أول: مرحلة النشوء والتّكوين (١١١1ه ٠ ١:‏ *ه). 

وهي مرحلة التأصيل والتأسيس» وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام 
مالك بدن للفتوى. وتسليم الناس له بالإمامة سنة (١١١ه).‏ وتنتهي بنهاية 
القرن الثالث» وقد توّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك 
وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إساعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)ء 
ملف كتاب (المبسوط)ء آخحر الدواوين ظهوراًني هذه المرحلة. 
)١(‏ انظر: (ومضات فكر) لمحمّد الفاضل ابن عاشور (ص55) -بواسطة مقدمّة (مبذيب المدوّنة 


للبراذعي) لمحمّد الأمين بن الشيخ -» و(اصطلاح المذهب عند المالكيّة) لمحمّد إبراهيم أحمد 
علي )2 )¥( فا بعدها. 








المذاهب ant aga‏ أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هولب 


وقد تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسّماعات عن الإمام مالك» 
وترتيبهاء وتدوينها في مصتفات معتمدة» تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 
الإمام من اجتهادات وتخريجات. 

ومن أهمٌ الكتب التي صتّفت في هذه المرحلة: الأمّهات الأربع» وهي: 
(المدوّنة)» و(الواضحة)» و(العتيية)» 5 CEN‏ 

ثانيا: مرحلة التّطور ١١‏ لاه ٠‏ د5"ه): 

وكانت على يد olde flys‏ المالكية؛ الذين فرّعواء وطبَّقواء ومن ثمّ 
رجّحواء وشهّروا؛ فالتطوّر هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: 
التفريع» والتطبيق» والترجيح. 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّابع المجري تقريباًء وتنتهي بنهاية 
القرن السادس وبداية القرن السابع» أو بوفاة ابن شاس (ت١٠١5 CAVA gh‏ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق (ت517/اه)؛ مصتف أشهر ختصر 
في SSW aa!‏ 

وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير» والتمحيص والتنقيح» 
والتلخيص والتهذيبء مع التفريع» وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة 
السابقة من Sle‏ والرّوايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لا 


)١(‏ سيأتي التعريف بها في (أشهر كتب المذهب). 


sof aco 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


كان في مرحلة الجمع والترتيب. 
ومن أشهر المصتفات المختصرة في هذه المرحلة: (التفريع) لابن الجلاب 
(ت۳۷۸ه)» و(تہذيب المدوّنة) للراذعی (ت۳۸٤ه).‏ 


ثالثا: مرحلة الاستقرار ٠ ١(‏ ”"ه إلى العصر الحاضر): 


وتبدأ ببداية القرن السَابع الهجري تقريبا أو بظهور مختصر ابن الحاجب 
الفرعيّ؛ المعروف ب(جامع COLE‏ وتستمرٌ إلى العصر الحاضر. 

وهذه المرحلة مرحلة الشَّروح» والمختصراتء والحواثيء والتّعليقات» 
وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة SL, HSB‏ 
اجتهادات علماء المذهب السّابقين ل تترك مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إلا أن 
يكون اخضاراء أو اختصاراء أو شرحاً. 

وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي» 
وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهيّة تمثل المذهب بغضّ النظر 
عن الانتاء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلميّة في بعضهاء وتلاشت الاختلافات 
الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديّة؛ التي تظهر حتَّى بين علماء 


المدرسة الواحدة. 


1 
ع بج 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب) (ص۳۷۸-٤۳۸).‏ 


fees — 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 









المطلب الثّالث 
أصول الاستنباط العام المذهب 


Gade Ad‏ الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً وإن كان الإمام م ينص 
بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليهاء وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 
الشّرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيم نقله عنه ابن وهب؛ 
حيث قال: «الحكم sil‏ يحكم الان حكان: ما في كتاب الله 
أو أحكمته السنة؛ فذلك الحكم الواجب» وذلك الصّواب. والحكم الذي 
يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفق)20. 

وهذا التص من الإمام مالك Jay aI‏ على ST‏ أصول الاستنباط عنده 
لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصّيّة نقليّة» أو أصول عقليّة اجتهاديّة. 

وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول Pay cath ge cl irl otic‏ 
في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه» وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 
Ds a eI te‏ 


.)7 517 انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (؟/‎ )١( 

(0) انظر: (مالك: TVS eo) Co ory tile‏ /ا/ا5). 
تنبيه: اختلف المالكيّة في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم 
من اقتصر على الأربعة المتفق عليها -كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) /١(‏ 97)-, وزاد - 


ممت )ص 








المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


أوّلاً: الكتاب الكريم: مراعياً ترتيبه -وكذا السنّة النبويّة- من حيث 
الوضوح؛ بتقديم نصوصه» ثم ظواهره» ثم Vaile ggaa‏ 


وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشَّاذّة في الأحكام 
الشّرعِيَّة؛ وذلك لاستدلاله مها في (موطئه) على بعض المسائل الفقهيّة("©. 

Lat‏ الثنة الشركة عضر اترهاءومشيورهاء حادس 

والمشهور من مذهب مالك: قبول الحديث المرسّل» والاحتجاج bay‏ 
فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطئه)» واحتجٌ بهاء ولكن ذلك مشروط 
sie‏ کرد الرس غارف با يرسا ق برس Ore‏ 


= عليها ابن العربي في (القبس) (۲/ )۳۸١‏ واحداً -وهو المصلحة-؛ فجعلها خسة» وأوصلها 
ا لجبيري ني (التوسط بين مالك وابن القاسم) (ص8١-١5)‏ إلى ثانية» ومنهم من جعلها سنّة 
عشر أصلاً -ك| في (الفواكه الدواني) للتفراوي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(البهجة في شرح التحفة) لتسول 
)14/1( عن أبي محمد صالح الهسكوري الفاسي (ت ٠٥۳‏ ه)-. وقال SAN) BS Al‏ 
الشامي) (۲/ :)١١۳‏ «إتًها بلغت عشرين»» وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر 
pal de‏ الآصول وأشهرهاء ولم يقصد الاستيعابء وأبو محمّد صالح فصّل ما حقه الإجمال؛ 
فجعل دليل الكتاب -وكذا السنّة- خمسة أقسام, والحجّوي اعتمد nee Gide‏ وزاد عليه مالم 
يذكره؛ قصد الاستيعاب» وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل 
تحت غيره؛ أو ما ليس مصدراً للأحكام؛ وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف» والعرف» 
ونحوهماء والله أعلم. 

(۱) انظر: (ترتيب المدارك) .)٩١ /١(‏ 

(؟) انظر: (نيل السّول شرح مرتقى الوصول) للولّاتي (ص۸۹). 

(۳) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ 48). 

(5) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) لابن القضّار (ص .)277١‏ و(إحكام الفصول) للباجي (ص 55 7). 


aco‏ )صو 


ooo go <‏ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ثالثاً: الإجماع: مذهب الإمام مالك أنَّ إجماع المجتهدين من هذه الأمّة 
في عصر من الأعصار على حكم شرع حجّة؛ فإجماع الصحابة عت 


و م 


Tae من بعدهم» وإجاع التابعين في عصرهم‎ le Te or per 


- 


من بعدهم» وهكذ("'. 
ويصحٌ ol‏ يكون سند الإجماع ols‏ دليلاً من الكتاب وال 


OLS gl 


رابعاً: القياس: كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما 
ورد فيه نص من الكتاب والسنة» وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم» وهذا 
ما يدخل في قوله -فيي| سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم 
برأيه). 

وقد توسّع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس 
على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدّوه إلى القياس على ما ثبت منها 
بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس". 


وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 


)١(‏ انظر: (التوسط بين مالك وابن القاسم) (ص۷١)ء‏ و(مقدّمة في أصول الفقه) (ص١77)»‏ و(شرح 
تنقيح الفصول) للقرافي (۲/ 5 4) . 

(۲) انظر: (شرح تنقیح الفصول) (۲/ »)٦۲‏ و(تقريب الوصول) لابن جرَّيّ (ص 50 77). 

(") انظر: (المقدّمات الممهّدات) لابن رشد /١(‏ 77)»: و(مالك: حياته وعصره) (ص54”). 


A 


(i ب‎ 


08 S$ vo (OO 


A و‎ 
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المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هولب 


تعارضاء ولم يمكن العمل با جميعاً“. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق» 
ولا يليق با عرف به من تعظيم السّنة والأثر؛ بل الصّحيح من مذهبه: 
تقديم الخبر على القياس”"). 

وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أمّة المذاهب الأربعة 
من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر ابن العريّ: «فأصول الأحكام 
خسة: منها أربعة Gis‏ عليها من الآمّة: الكتابء والستّةء والإجماع» والنظر 
OW aes‏ 


خامساً: عمل أهل المدينة: وهذا الأصل اختصّ الإمام مالك باعتماده 
دون غيره من dash‏ المذاهب» وقد احتجٌ مالك به في مسائل يكثر تّعدادها9؟». 
والمراد به على المختار: اتّفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة 


أو التابعين على أمر من الأمور(©». 


(۱) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص 7575)» و(البيان والتحصيل) لابن رشد /١1(‏ 5/7)» و(شرح 
تنقيح الفصول) (7/ .)١15‏ 

(1) انظر: (إكال المعلم) لعياض (0/ .)١150‏ ودالْفْهِم) للقرطبي )£/ OPV‏ و(قواطع الأدلّة) 
للسمعاني »)۳١۸ /١(‏ و(نثر الورود) للشنقيطي (؟/ 55-4577 5). 

(9) انظر: (القبس) (؟/ 5/7). 

)٤(‏ انظر: (مقدّمة ني أصول الفقه) (ص۲۲۸). 

VAY G2) انظر لزيد من التعريفات: (إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك) للولّاتي‎ )٥( 
و(الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة) للمشاط (ص۷٠۲)ء و(أصول فقه الإمام مالك-‎ 
.)1١١م-1‎ ١7 /9( الأدلّة التّقليّة) للشعلان‎ 


sof aco 


“7 اك المذاهب الفقَهيَّنَالأربعت: أنمتها أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
والمشهور: أن الإمام مالكاً Get‏ بعمل fal‏ المدينة فيها كان طريقه 
التوقيف -كنقلهم مقدار الضّاعء وال والأذان-. لا فيا طريقه sis‏ 
oleae Vy‏ وإليه أشار النّاظم بقوله [الرّجر]: 
prise ti‏ فيا على التوقيف أمره بني 
وهذا التوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك 
من خبر الواحد؛ وهذا يقدّمه عليه عند التعارض؛ لاله يجري عنده مجرى ما 


تقل تقل المتواتر OLS oye‏ 


ا 
eee‏ ا أم لا؟ وأمّا ما اشتهر 
ول يُعلّم له فيه الِفٌ؛ فهو إجماعٌ وحْجت أو Ge‏ ولیس بإجاع؛ ىا هو 


)١(‏ (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) .)47١/5(‏ وانظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص”77). 
و(إحكام الفصول) (ص585)» و(شرح تنقيح الفصول) (07/5). 
تنبیه: ذکر ابن رشد في (البیان والتحصیل) )۳٤۹-۳٤۸ /٥(‏ ما يدل على أخذ الإمام مالك بعمل 
أهل المدينة فيم طريقه الاجتهادء وأن اجتهادهم مقدَّمٌ عنده على اجتهاد غيرهم؛ وذلك يجعل القول 
بحُجَيّة عمل أهل المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو Gee‏ وإن كان خلاف المشهور عند المالكيّة 
وقد رجُحه بعض الباحثين المعاصرين؛ فانظر: (مالك: حياته وعصره) (ص”777))» و(أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة (V+ 01 1001 /¥) CElas‏ و(التّحقيق في مسائل أصول الفقه الي اختلف 
التّقل فيها عن الإمام مالك) حاتم باي (ص17 5 -5770)» والله أعلم. 

(؟) انظر: (ترتيب المدارك) (1/ /595)» و(البيان والتحصيل) (۱۷/ ١۳۳ء٤‏ ١٠)ء‏ و(إحكام الفصول) 
(ص587)» و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۲۰/ »)٠٤-۳٠۳‏ و(تقريب الوصول) SF AN‏ 
(ص۳۳۷). 


efe 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


معروف من الخلاف في الإجماع السكوق٠.‏ 

typ (ath ys) عليه تصرّفه في‎ Jo city فالمشهور عن الإمام مالك»‎ 
N a 

ومن مذهب الإمام مالك Fall ab ened jlo x‏ بقول 
الصحابي؛ إذا ظهر واشتهرء وم يُعلّم له الف . 

ولعلّه لهذا الإكثار من الأخذ بفتاوى الصحابة وء واعتبار فتاوم 
BEN os‏ -مع عوامل أخرى لا تخفى-؛ جعل الله تعالى مالكاً إماماً لأهل 
السُّنَهَ في عصره؛ وقدوة يقتدي الاس Dade‏ 


سابعاً: شرع من قبلنا: والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرّسل 
ple‏ السّلام- بنصٌ من القرآن الكريم» أو ey‏ الصحيحة» ول يدن 
الدليل في شرعناعلى نسخه» ولا على إقراره. 


وقد دلَّ صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطّأ) وغيره على اعتماد هذا 


)١(‏ انظر: (النوادر والزيادات) /١(‏ 0) لابن a5 Ul‏ و(إحكام الفصول) )2 EVI‏ و(إعلام 
الموقعين) لابن القيّم .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ »)۹١‏ و(تقريب الوصول) (ص١275).‏ و(الجواهر الثمينة) 
(ص5١5)»‏ و(إعلام الموقّعين) (5/ .)17١‏ 

() انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص708). ونقل عنه أنَّهِ لا يرى تخصيص العام بمذهب راويه 
من الصحابة» والصَّحيح عنه الذي دل عليه تصبٌّفه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: (أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة النقليّة) (؟75/5١١).‏ 

(5) انظر: (الموافقات) للشاطبيٌ (5/ (EVN‏ و(مالك: حياته وعصره) (ص 777). 


fees 


شح عهوهطمه»و المذاهب الفمَهيَنَالأربعت: أئمتها؛ أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
الأصلء والتمسّك به. ولا خلاف عن الإمام ay clase VIG Le‏ 


امناً: المصالح المرسلة: وهي: المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ 
أي: التي لم يرد عن الشّارع Fal‏ بجلبهاء ولا نبيّ عنها؛ بل سكت Meee‏ 
أو: هي الوصفُ المناسبٌ الذي ججهل اعتبارٌ الشّرع له؛ بأن ل يدل دليلٌ على 
اعتباره» أو إلغائه0©. 

فكان من أصول الإمام مالك الحكمٌ بالأصلح فيا لا نصّ فيف 
والاحتجاجٌ بالمصلحة» ورعايتها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد 
له(؟»؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيِّدٌ بشروط؛ منها: 

)١‏ الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله. ولا دليلاً 
من دلائله: 

؟) أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقّتها 
بالقبول؛ فلا مدخل ها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعيّة. 


pl ke er solr‏ ضروري» ورفع حرج لازم في الدين“. 


(۱) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۷*٠۳)ء‏ و(إحكام الفصول) (ص١ ٠‏ 5): و(القبس) »)٠١"/1(‏ 
و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: (إيصال السالك) (ص184١).‏ 

(") (الجواهر الثمينة) )2 £4 C1‏ وانظر: (تقريب الوصول) (ص .)5١ 5-5٠5‏ 

(:) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص6١").‏ 

(6) انظر: (الاعتصام) للشاطبیٌ (۲/ ۰۱۲۹ ۱۳۳). 


A 


“iy! 
a08 96 ١ | لحبهويمت‎ 


و ل ١‏ 
00 


المذاهب الفمّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


ONG Be Is ce Bie 

) أن يكون النّاظر في المصلحة مجتهداً متكيّفاً بأخلاق الشّريعة؛ بحيث 
ينبو عقلّه وطبعْه ye‏ خالفتها". 

تاسعاً: الاستحسان: والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه 
all ees ol,‏ باقر الان وذلك أن تكرن اشا مر by‏ 
أصلين» وأحدٌ الأصلين أقوى بها شبهاً وأقربُ والأصلٌ الآخرٌ أبعدٌ -إلّا مع 
القياس الظاهر أو ole Si‏ أو صَرْبٍ من المصلحة؛ أو خوفٍ مفسدق 
أو ضرب من الضّرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب» إلى 
الفياس غل ذلك الأضل البعيد 29 

وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسانء وبنى عليه أبوابا» ومسائل من 
مذهبه» وروي las‏ قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان)2). 


3 


فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياء أو قاعدة قياسيّة يودي اعتبارها إلى 


.)577/5( انظر: (المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب) للونشريسي‎ )١( 

() انظر: (نفائس الأصول) للقرافي (9/ 5097). 
تنبيه: اشتّهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة» والصّحيح أنه 
لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة» وإن كان لمالك ترجيحٌ» وتوسّع على غيره في الأخذ بهاء 
ويليه الإمام أحمد. انظر: (شرح تنقيح الفصول) VAY /T)‏ و(تقريب CEVA 2) (pre sll‏ 
و(البحر المحيط) للزركشي ۰۱۹٤ /٤(‏ ۳۷۸). 

() انظر: (كشف الثقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (ص75١).‏ 

(4) انظر: (كشف النقاب) (ص0١١)»‏ و(شرح تنقيح الفصول) (7/ »23٠١‏ و(الموافقات) (0/ (NGA‏ 


sof aco — 


الج سعِهوهطمه»و المذاهب الفمَهيَّنّالأربعت: أئمتها؛ أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
منع مصلحة» أو جلب مفسدة؛ فإنَّه يمنع اطّرادها بقاعدة الاستحسان؛ 
استثناءً من الأصلء وتخصيصاً للقاعدة» ومقتضاه: تقديم الاستدلال الُرْسَل 
على القياس؛ بناء على ما يفهم من مقصد الشارع» لا بمجرّد الذوق 
“Sg‏ 2 00 


عاشراً: سد الذرائع: ومعناه: «منع ما يجوز» لتلا يتطرّق به إلى ما 


لا يجوز)0". 
وذلك لأنَّ الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فك أنَّ وسيلة الواجب 
واجبة؛ فوسيلة المحرم محرمة. 


ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام: 


.)١51١/7( و(الاعتصام)‎ ء)۱۹٤‎ /٥( انظر: (المحصول) لابن العربيّ (ص177)» و(الموافقات)‎ )١( 
فائدة: ذكر ابن العربي أنَّ الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصلحة» وما سنده العرف» وما‎ 
سنده إجماع أهل المدينة» وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. وما يرجع إلى أصل‎ 
الاستحسان عند المالكيّة: قاعدة مراعاة الخلاف» وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط‎ 
للاستنباط» ضكرا مستقاد للأحكام؛ ولهذا‎ Swi عندهم» والأقرب -والله أعلم-: ا لست‎ 
لم يذكرها كثيرٌ من أحصى أصول المذهب. وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: (الفكر السامي)‎ 
.)"87-1 08 /١( و(أصول فقه الإمام مالك: أدلّته العقليّة) لفاديغا موسى‎ CV /1) 

.)1١ 5 /1( وانظر: (إحكام الفصول) (ص 546)» و(الاعتصام)‎ )۳۱۷ /٤( (شرح التلقين) للمازري‎ )١( 
الذرائع ب: حسم مادَّة وسائل الفساد دفعاً له - كما في (شرح‎ ee EUW تنبيه: عرّف بعض‎ 
وغيره-» واعترض عليه بأنّه عام يدخل فيه جميع أنواع الفساد الآتي‎ )١1915 /7( تنقيح الفصول)‎ 
ذكرهاء مع أن المراد بهذا الباب (سدّ الذرائع) في عرف الفقهاء هو النّوع الثالث منها؛ انظر:‎ 
.)٠١ ٤ص( (بيان الدليل على بطلان التحليل) لابن تيميّة‎ 


efe 


المذاهب الفمهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلتب هولب 


a 
“Ae 


الأوّل: متّفق على منعه؛ كسّبٌ الأصنام عند من يعلم من حاله: أنه 
م لله 

والثاني: متّفْق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فَإِئَّها لا تمنع خشية أن تُتّخَّذ 
ثمرثها خمرا. 

والثالث: ختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهرء 
ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فَإنََّا وسيلة إلى الرّباء وقد منعها مالك . 

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة» وحَكم هذا الأصل في أكثر 
أبواب الفقه"؛ حنَّى ظُّنَّ اختصاصّه به» والصّحيح أنَّ مالكاً لم ينفرد به؛ 
اف ا وا د ا لامع بن 


Mas, إكثارهم‎ 


الحادى عشر: الاستصحاب: وهو نوعان7): 
الأوّل: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمّى (البراءة الأصليّة)» وهو: 


(۱) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ١۹٠)ء‏ و(تقريب الوصول) (ص٥٠٤-١١٤)ء‏ و(إيصال 
السّالك) (ص١177-17/1)»‏ و(الفروق) للقرافي (۲/ ١٠)ء‏ و(الجواهر الثّمينة) (ص0؟7- 
AYYV‏ 

(؟) انظر: (الموافقات) (5/ .)١1857‏ 

(") انظر: (الفروق) (7/ 50-59)» و(البحر المحيط) (5/ VAY‏ 

)4( انظر: (شرح تنقيح الفصول) VAY /Y)‏ و(تقريب الوصول) )0 PAE TAN‏ و(مفتاح 
الوصول) للتلمساني )2 CVEV‏ و(نثر الورود) (۲/ .)٥٦۹ -٥٦۸‏ و(إيصال السالك) 
(ص٥۱۷۹-۱۷).‏ 


fees 


o——_——_——e$ >‏ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


و 


البقاء على عدم الحكم Jay Ze‏ الدليل عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الدّمّة 
لزوم الأحكام. 

والثاني: استصحاب الحكم الشَّرعيٌ؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ 
حت دل الل عل AUS NE‏ 

وهذا الأصل وإن لم ينصّ الإمامُ tale Ute.‏ ن فار Jar‏ ع 
اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتجّ به في مسائل كثيرة سثئل عنها؛ فقال: 
Jae bo‏ الع كلق ولا المحابة ذلك4: أو يقول: امارأيتك Males MoT‏ 
وهذا يدل على Bf‏ الع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب» وكان على ما كان 


عليه من براءة الّمَّة(١)‏ 


1 
SHS 


.)7١5ص( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه)‎ )١( 


soi acco 


ا المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 





لقد سبق عند الكلام عن تلاميذ الإمام مالك: أنَّ القاضي عياضاً قسّمهم 
بحسب أمصارهم وأوطاههم إلى سنّة أقسام؛ هم: أهل المدينة» وأهل العراق 
والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» وأهل القبروان» وأهل الأندلس» وأهل 
(0D *‏ 
MeL Sh‏ 
وقدأدّى هذا الانتشار في أصقاع الأرضء مع اختلاف البيئات 
تأثرهم بشيخهمء وتمشّكهم بأصوله المتنوّعة» واتّباعهم لطريقته في الفقه 
I= stills‏ ی مار eal saddens‏ مالكو ولك مد ما 


العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرهاء وهذه المدارس يمكن حصرها في 


المدارس التالية: 
(۱) انظر: (ص١6).‏ 
TS‏ 
١ 1 <O‏ 22س لب 
7 3 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


أول: المدرسة المدنية٠‏ 

وهي المدرسة الام ويمثلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من 
أمثال: Cy Olde‏ عيسى بن كنانة (ت١۸١ه)؛‏ الذي قعد في مجلس مالك بعد 
وفاته» وكان مقرَّباً إليه في حياته» وعبد الله بن نافع الصَّائْ (ات87١ه)؛‏ الذي 
جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته» والمغيرة المخزومي (ت۸۸١ه)؛‏ مفتي المدينة 
بعد مالك» وابن الماجشون» ومطرّف بن عبد الله الحلالي (ت cpl ؛)ه١ 7٠١‏ 
يعدّان أشهر من تَشَّرَ عِلْم مالك» مع وفاق في الآراء والتخاريج» ونظرائهم 

وق انسل المدرسة ومنهجها: عبد الله بن وهب (ت917١ه)‏ من 
المصريّين» ds‏ الملك بن حبیب (ت۲۳۸ه) من الأندلسيين. 

وظلّت قويّة نشطة في أداء رسالتهاء وبثٌ إشعاعها على كل بلاد الإسلام؛ 
يرحل إليها من إفريقيّة» والآندلس» ومصرء والعراق» وغيرها من البلاد» إلى 
أن ااا اجات الاي ال سط تعن المدجنة chars‏ 
القرن الرّابع؛ حتّى_خلت المديئة نائيًا مخ نشاط Caled as EEN fal‏ 
مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (ت44/اه). 

وتميّرت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبويٌ - بعد 
القرآن- مرجعاً للأحكام» دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتّابعين 


)١(‏ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) لمحمّد إبراهيم عليّ (ص220-77.» و(المذهب المالكي) 
للامي (ص۹٤-۷٥).‏ 


voi aco — 


لج سعِّهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


LO) gal ge nb موافقاً له» أو‎ 


ثانياً: المدرسة البصريوة: 

ei tape تاتسيف‎ O E 
وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الّذين رحلوا إلى مصر؛ ليُعلّموا‎ 
وعبد الرّحمن بن خالد‎ OVS) Sold) بن الحكم‎ OAS te 
يعتيران أوَّل من قدم مصر بمسائل مالك» ومن‎ cpl ea IS) acl 
وسعيد بن عبد الله الَكَافِرِي‎ (AVIS) بعدهما: طيّب بن كامل اللَّخّمِي‎ 
ت ۱۷۳ه)» وغیرهم.‎ ( 

غ ا الل د ال ااب هذه اا ةرت ا ا 
کابن القاسم (ت۱۹۱١ه)» eg CAV MS) gly‏ الله بن عبد الحكم 
(ت5١1ه)؛‏ قبل رحلتهم إلى مالك. 

Gla‏ عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاء وأخذوا 


Analy ope tl lie pe pl gy iy hy 


Sl كذا ذكر الباحثان اللّذان أحلثٌ إلى كتابيهماء ولم أجد من نص على هذا من المتقدّمين» ولعلّ هذا‎ )١( 
كثيرا‎ OL solr Vy JE صم - محمولٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين فيم كان من قبل‎ 
من المالكيّة لا يرون حْجِيّة هذا التوع من العمل» ولا يقدّمونه على الحديث التّبوي. انظر: (إحكام‎ 
والله أعلم.‎ .)٠٠٠١ ٤ /۲( الفصول) (ص۸۲٤)ء و(أصول فقه الإمام مالك-أدلته النقليّة)‎ 

0 انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكية) (ص ١۷۲-۷)»ء‏ و(المذهب المالكي) (ص ١-٨۷‏ ۷). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_er+g—______—e‏ 


ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرّح (ت٠۲۲ه)»‏ 
والحارث بن مسكين (ت٠‏ 5 7ه )» وغيرهماء ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم Hoey CAT Me)‏ بن الموّاز (ت794١ه).‏ وغيرهما. 

ورغم ما أصاب أبناء هذه المدرسة من هزّْات عنيفة» وخاصّة بسبب 
Ub UY col ail gle ass‏ تقوم بدورها في التّشاط المذهبيٌ» والحضور 
العلميّ؛ إلى أن أصابها وباءٌ الحكم العْبَيديٌ بمصر أواخر القرن السَّادسء 
فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزّمانء ثمّ استعادت مكانتهاء وذاع صيتها 
إلى الآن. 

وتتميّر هذه المدرسة باعتماد السّنّةَ الأثريّة مع السّنّة Gy‏ والأخذ 
بالحديث التبوَيٌ الذي يويد عمل أهل: المدينة» gill gay‏ التي ساد 
لمذهب المالكي» وتبتته أكثر مدارسه. 

وَاحدلّت المدرسة المصريّة بؤعامة ابن القاسم مركز الويادة بين المدارسن 
المالكيّة؛ إذ على ساعات ابن القاسمء وما قدّمه في (المدوّنة) من آراء إلى 
جنب آراء مالك - اعتمدث سائرٌ المدارس المالكيّة عامّة» ومدرسة إفريقيّة 
والأندلس خاصّة. على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك» وأشهب». 
وابن القاسم» كانت لما الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيّة» شاركتها فيها 


(مدوّنة ابن القاسم). 


fees 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ثالثا: المدرسة العراقية”": 

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: 
عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه)» وعبد الله بن مَسَلَّمة القَعْبَيّ (ت ١١7ه).‏ 
وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيّين؛ كيعقوب بن أب det‏ 
(ت١7لاه)ء‏ وأحمد بن المعذّل الرّاهب؛ الذي رفع راية نشر المذهب بالعراق. 

غير أنه لى تظهر للمذهب قرّتهه ول يبلغ ذروته بالعراق إِلّا في الطبقة 
التالية لهؤلاء؛ clad elif‏ آل حمّاد بن زيد؛ الّذين برز منهم: إساعيل بن 
إسحاق القاضي (ت۲۸۲ه)؛ أحد الّذِين شّهد لهم بالاجتهاد بعد مالك» 
ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (ت٠‏ اه ). وغيره؛ ثم 
بالشيخ أبي بكر الأمبري (ته/الاه)ء وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن ال جلاب 
(ت۳۷۸ه)» Gly‏ الحسن ابن القصّار (ت۳۹۸ه)ء وأبي بكر الباقلاني (ت 
Cate‏ والقاضي عبد الوهّاب (ت۲۲٤ه)»‏ ونظرائهم من أفذاذ العلماء 
المالكيين العراقيّين. 

وقد اتقطعت المدرسة العراقيّة» وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل 
انو موس مله BOYS)‏ 

oie ats,‏ المدرسة بالبيئة الفقهيّة في العراق؛ التي كان منهج أهل 
الرّأي هو السّائد فيها - تِيّرت طريقة العراقيّين -ى) يطلق عليها المالكيّة 


)١(‏ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص .)07١-55‏ و(المذهب المالكي) (ص41-1/54). 


A 


“iy! 
a0 6 13 (eo 


A] و‎ 
5 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به نلبد 


امتأخرون- بميلها إلى pel JVs‏ والتّحليل المنطقيّ للصور 
digi‏ فضلاً عن اهتمامها بالتقعيد الفقهيٌ» وبالنّخريج aay‏ التظائر. 
رابعا: المدرسة المغربية©: 
كان المذهب السّائد في بلاد إفريقيّة - القيروان» وتونس»ء وما وراءها 
من بلاد المغرب- مذهب الكوفيّين» إلى أن غمرها المذهب المالكيٌ؛ بواسطة 
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منهاء والذين يربو عددهم على الثلاثين 
ا 


” 


a 


وكان من أبرزهم أثرا أوائل الدّاخلين إليها: علِنٌ بن زياد (ت1817ه) 
-مؤسّس المدرسة بإفريقيّة-» وعبد الرَّحيم بن الأشرس. والبهلول بن راشد 
dbl Ley CoV ATS)‏ بن غانم (ت90١ه؛‏ الّذِين يمتّلون حجر الأساس 
في هيكلة المذهب المالكيّ بالمغرب. 

ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن القرات (ت117ه)؛ الذي كان 
له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه gong (EADY)‏ 
alll Ce cll (atte)‏ في أيّامه» بعد أن أنتجت هذه المدرسة 
بتعاونها مع المدرسة المصريّة ذاك الآثر الفقهيّ الخالد (المدوّنة)؛ أملاها 


. , 3 2 1 2 
ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفرات» وتحرير سخنون وتدقيقه» وتولت 


.)١١7-95 انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 074-1/7: و(المذهب المالكي) (ص‎ )١( 


—<— Sef —=<30 ———_ 


و 3 
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o——_————_re$ >‏ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Lb BLA Ole Sly all a gol de ail‏ بنشرها وتدرسها: 

ثم iS 5S Nga ile‏ أخرى؛ من أبرزهم: أبو بكر النَّنّاد ته )؛ 
أحد حمّاظ المذهبء وابن أبي زيد القيروانَ (ت787ه)؛ الذي استطاع أن 
يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأثمّة المدذهب في كتابه الكبير: (التّوادر 
والزيادات). 

وقد قبت المذرسة التونسيّة عن مدرسة مالكة أخرى هى: مدرسة 
فاس» والمغرب الأقصى» وهي في حقيقتها امتدادٌ علميٌ لمدرسة تونس منهجاً 
وآراءً. وتأّست على يد دارس بن إسماعيل (ت/07 اه )؛ أوَّل من أدخل 
مدوّنة سحنون إلى فاس» وعَمّر جامع القرويّين بفقهه. ى) عَمَّر علي بن زياد 
جامع الزيتونة dole‏ 

ويعله انحوي ر ور ا فن مدا الاب 
المالكيٌّ في المغرب العربيّ والأندلس» بعد أن صمدت -وأختها التونسيّة- 
في وجه ارات السياسيّة الكثيرة» وخاصّة جور العْبَديّن وظلمهم» 
واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديون رجعت إليها قوّتهاء ونشط علماؤها 
ي بث المذهب» وتصنيف المصتفات GEV GLASS Mb LLL‏ 

وتتميّر هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتالات» 
مع ما انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثارء وترتيب أساليب الأخبار التي رواها 
الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة» وضبط الحروف على حسب 


A 


“iy ws 
a0 S$ 1) | لحهويت‎ 


A] و‎ 
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المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_er+g—_____—e‏ 


ما وقع في السّماع؛ وذلك لأنَّ هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السّابقة؛ 
ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلها 

ذامما البدرسة الأتداس 2 ؛ 

كان أهل الأندلس Gels chy de Sd dee‏ (ت۷١٠٠ه)»‏ إلى أن 
جاءهم مؤسّس المدرسة المالكيّة بها: زياد بن عبد الرحمن» الملقّب ب(صبْطون) 
(ت*157ه؛ أوَّل من أدخل موطًاً مالك إلى الأندلس؛ متفقّهاً بالسّماع منه. 

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحبى 
obj db‏ قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكم» وكان الخليفة لا يستقضي قاضياًء ولا يعقد 
كد فر ر هق و اله دا 
ثم حمله بعده تلميذّه العْنئُ ات 10ه)؛ الذي أخذ عنه كا أخذ عن 
الإمام سحنون. ثم دون (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ 
فاعتنى بها أهل الأندلس» وعكفوا عليهاء واعتمدوهاء وهجروا ما سواها. 

ثي أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لَبابة (ت٤٠۳ه)ء‏ ولم تزل هذه 
المدرسة يذيع صيتهاء ويطيرٌ ذكرها ني الأندلس» إلى أن ابتلى الله أهل قرطبة 
بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فىات بسببها كثيرٌ من Pa LS‏ 


.)٠١١ص( و(المذهب المالكيّ)‎ PVA 7/4 انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص‎ )١( 
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كثيرون إلى فاسٍ وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس» وزاد من ضعفها 

عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقليّة والاستدلال» وانكبابهم على دراسة المسائل 

والفروع الجحزئيّة؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أنَّ الله تعالى من بالإمام الباجيّ 
(ت٤۷٤ه)؛‏ الذي رحل إلى المشرق» ودرس على كبار علماتئه؛ كالإمام 
عبد الله بن أحمد ال حروي المالكيٌّ (ت470ه). 5 م عاد إلى الاندلس بعلم غزيرء 

وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة le‏ من البغداديين» 

وحذاق القروبّين» والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقي منهيجّه قبولاً كبيراً لدى 

كبار علماء الأندلس؛ كابن رشد ات sigh I Sly aor‏ م (ت ٥٢ ۰٣‏ 

Varnes .) والقاضي عياض(ت: 5 0ه‎ Cl dol te 
وقد استمرّت هذه المدرسة في قوّتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس‎ 

سنة (ت ۸۹۷ه)؛ حيث هاجر علاؤها إلى شال إفريقياء وتركزت إقامتهم 

UL‏ في (فاس) بالمخرب» و(القيروان) بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية 
عن بلدها الأندلسء ولكن بقي حضورها العلميٌ ماثلاً من خلال انصهارها 

مع مدرسة المغرب. 

)1( تنبيه: جاء بعد هؤلاء كوكبةٌ من العلماء اتمهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعدٌ؛ كابن الحاجب 
(«ت557ه). والقراقٌٌ (ت٤۸٦ه)»‏ وخليل بن إسحاق (ت57لاه) صاحب المختصر 
الفقهىّ» ولكنّ هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصارء واعتماد آراء معيّنة في الفقه. واعتبارها 
هي المذهب؛ ما حدا ببعض علاء المذهب من الأندلسيّين كالشاطبي (ت١3لاه)»‏ ومن 


غيرهم كابن عرفة التُونسي (ت7٠ t(aAs‏ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه» محاولين في الوقت نفسه 
إعادة بعث طريقة USI‏ القن لخن بالاستدلال والتعليل. 
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المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلنتب هولب 


Z 
a 


وهده الدرينة تعد فى راا افق اعدا عل رة ال نة 
لقوّة الأنّصال بين المدرستين» وتداخخل نشاطهما العلميٌ؛ ولهذا فإنّ العلماء 
المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماءَ مِنْ كلا المدرستين: 
ابن أبي زيد (ت87/اه)» وابن OEMS) Zoli‏ وابن الاد (ت ۳۳۳ ه)» 
والباجي ( ت٤ ٤۷‏ ه)» واللّخْميٌ ( ت۷۸٤‏ ه)» وابن محرز (ت ٤٥٩‏ ه)» 
وابن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه)ء‏ وابن العربي (ت ٤۳‏ ده)» ونظرائهم من فحول 
علاء المالكيّة المغاربة. 

هذا؛ ولا يفوتنا في نباية هذا المطلب: التنبيه على أنَّ المقدّم عند المالكيّة 
عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك 
أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصريّة» ثم المغربيّة 
ثم المدنيّة» ثم العراقيّة» وإنَّ) اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على 
رواية ابن القاسم؛ is‏ روايته وتشهيره Sly ous‏ على رواية وتشهير من 


سواه" والله أعلم. 


OAC 
HSE 


(VY LV) و(فتح الع المالك) لويش‎ CVA ge) (Coe EI انظر للتفصيل: (كشف النقاب‎ )١( 
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أشهر مصتفات اذهب“ 


ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله التي مرّ بها 
ارتباطاً وثيقاً؛ Lu,‏ 155 53 أشهر الكتب في المذهب على ما سبق من 
أطواره؛ فنذكر في كلّ طور أشهر الكتب العتمدة التي صتمت فيه» مراعين 
کون الكتاب موجوداً Ub ghee of cle ples‏ أو عمدةٌ لكتاب موجود؛ 
مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من الخصائص والميزات. 


أولا: مصنفات مرحلة النشو. والتكوين: 

وعامّة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا الموطًاً- هي تلك التي معت 
الآراء الفقهيّة للإمام في سسماعات ومرويّات تختلف باختلاف تلاميذه» وقد 
يضاف إليها الآراء الشخصيّة والترجيحات» والاستنباطات؛ التي توصل 
إليها صاحب الإمام في القضايا المرويّة» أو المستجدَّة» وهذه الكتب َل اللبنة 


الأساسيّة لمذهب مالك. وما اعتمد منها هى أمَّهات المذهب ودواوينه» ومن 


)\( انظر: 0 (Condi C‏ (ص٦۹۲-۸٥)»‏ و(المذهب المالكي) ص7 003777-37 والعمدة 
في التفسيم على الأطوارء ومعرفة المعتمد من الكتب على الأرّل؛ لأنَ لني لم يراعهها. 


A 
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المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


أهمٌّ هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي: 

)١‏ الموطًّ: لإمام ا مذهب مالك بن أنس (ت۷۹٠ه)ء‏ وهو كتاب المذهب 
الأوّل» وقد جمع فيه بين الفقه والحديث» وبناه على تمهيد الأصول للفروع» 
وتفصيل الكلام عنه يطول. 

۲) المدونة: لاوا ay (AV)‏ أصل الفقه 
BIW‏ وعمدته» وأشرف ما صف فيه من الدواوين؛ وهذا فهي مقدّمة 
على غيرها بعد (الموطأ). 

*) الواضحة ني السّنن والفقه: لعبد الملك ابن حبيب CATV Acs) Zl‏ 
UA ast‏ والدواوين» جمعها مؤلُّها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه 
وانتشرت ف بلاد الأندلس» واعتنى بها أهلهاء وشرحها ابن رشد. 

؟) المستخرجة من الأسمعة (العتّبيّة): لمحمّد بن أحمد العتّبيّ ته ١ه).‏ 
as‏ ااك والدواوين» وهي ساعات جعها العتبيّ من مالك» وأضاف 
إليها الكثير من المسائل الفقهيّة» وقد حازت القبول عند العلماء؛؟ حتى 
هجروا كتاب الواضحة» واعتمدوها. 

© الموَازيّة: لمحمّد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز (ت779ه). رابعة 
oe‏ والدواوين» وهي من أجل كتب المالكيّة؛ حبَّى إن القاببي فضّلها 
غ ا ت ا الوذ راف ف جات 
المدرسة المالكيّة المصريّة في هذا الطور. 


يس عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


؟) المجموعة: لمحمّد بن إبراهيم بن عبدوس (ت١٠۲ه)»‏ وقد اعتبرت 
خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. 

۷ المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ۲۸۲ 
ه)» سادس الدواوين» ومنه تعرف طريقة البغداديّين في الفقه والتأليف. 

8) مختصرات عبد الله بن عبد الحكم (ت4١1ه):‏ وهي المختصر الكبير؛ 
اختصر فيه ساعاته عن أشهب. والمختصر الأوسطء. والمختصر الصغيرء 
وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويّاته بعد الموطًّ معوّل المدرسة العراقيّة. 

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور: 

وتنقسم المصنّفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما: مصتفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصّفات الفقه التُظري: ويُعنى CaS the‏ الفقه العامٌ؛ مذهييًا كانء 
واا وما 

أ - كتب أبي pak cp eS pail Carve) Zo AN Se‏ 
ابن عبد الحكم الكبير» وشرح ختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران 
ور اجضهادات المدرسة العراقية» ومتمدها, 

ب- التفريع: لابن الجلّاب (ت8/ا"ه)» وهو من أجل كتب المالكيّة؛ 
لما اشتمل عليه من بحوث ونقولء ويندر أن تجد كتاباً مالكيًا لم يعتمد كتاب 
التفريع. 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل هولب 


ج- كتب ابن أبي زيد القيرواني (ت٣۳۸ه)؛‏ أحد الشيخين SAU‏ 
لولاهما لذهب المذهبء وقد نالت كتبه وفتاويه تقدير المالكيّة وإعجامم قدي 
huey‏ :واشتهرت. من مولتانه قلذث غلييا اغداد النقيات (الأسالة): 
و(التُواقر والرياقات): و(غقصر الدوّنة): وعدي الكتابين الأخيرين معرّل 
المالكيّة في عصره» وبعد عصره. 

د- عيون الأدلّة: لأبي الحسن ابن القصار (ت۳۹۸ه)؛ أحد القاضيئن 
اللَدَيْن لولاهما لذهب المذهبء وإلى كتبه احتكم الباجيٌ وأهل الشَّام؛ فدلّ 
على اعتمادها. 

ه- كتب القاضي عبد الوهّاب بن نصر (ت477ه): وكتبه تمثّل زبدة 
التَطوّر في آراء علماء المالكيّة في العراق» كا تمثّل الاندماج بين آراء 
المدرستين: العراقيّة والقيروانيّة. 

Isl,‏ كتاب (التّلقين) أشهر كتب القاضي عبد الومّاب؛ التي عكف 
عليها المالكيُون شرقاً وغرباً. 

و- #بذيب المدوّنة: لخلف بن سعيد البراذعي (ت۳۸٤ه)ء‏ وعليه معوّل 
أكثر أهل المغرب» والأندلس» واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّة» وتركوا ما 
ميو اود 

ز- الجامع لمسائل المدوّنة والأنّهات: کی کر ان وس الصقلي w)‏ 
١ه»).‏ وكان يسمّى مصحف المذهب؛ eval‏ مسائله» واعتمده خليل 
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في (ختصره). 

ح- المنتقى شرح الموطً: لأبي الوليد الباجيٌ (ت474ه)؛ من أحسن 
الكتب المؤلّفة في المذهب, وهو في حقيقته موسوعة فقه مقارّن. 

—L‏ التّبصرة: لاحي الحسن علي MS oy‏ الى ( ت۷۸٤‏ ه)» وهو 
أحد الأئمّة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (ختصر خليل). 

ي- كتب ابن رشد الجحدٌ: أبي الوليد محمّد بن أحمد (ت١57ه).‏ أحد 
الأربعة الّذِين اعتمدهم خليلٌ في (مختصره)» وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلماء: (البيان والتّتحصيل». ود(المقدّمات الممهٌّدات)» و(فتاوى ابن رشد). 

ك- كتب المازري: ul‏ بك Jot dit!‏ بن علي («ت7هده). أحد الأربعة 
اأذين نالوا اعتماد خليل في Mo pat)‏ وكتبه هي: (التعليقة على المدوّنة)» 
و(شرح التلقین)» و(الفتاوى). 

ل- كتاب التّنبيهات: للقاضي عياض بن موسى اليَخْصبيٌ (ت؟ 5 هه). 
وعليه المعوّل في حلٌ ألفاظ (المدوّنة): وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها. 

م- عقد الجواهر الّمينة: لأبي محمّد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 41١‏ 
أو117ه»). أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

jel ce CVE) HB ual edad lll GY 38-3‏ 
كتب المالكيّة» جمع فيه مصتّفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدوّنة)» و(عقد الجواهر 
الثمينة)» و(التلقين)» و(التفريع»» و(الرّسالة)» وامتاز ببيان علل الأحكام» 


A 
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المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطتب به ولب 


وتطبيق الفروع على الأصول» وطول التَمّس في مسائل الخلاف. 


؟) مصئّفات الفقه التطبيقي: وتَضمٌ كتب الفتاوى والنوازل» والكتب 
التي تركّر على le‏ القضاءء والوثائق» والشَّروط؛ ومنها: 

أ - وثائق ابن العطّار: محمّد بن أحمد (ت849ه). 

ب- كتاب الوثائق boy pills‏ لابن الهندي: أحمد بن سعيد الحمدايٌ 
(ت۳۹۹ه). 

ج- المقنع في أصول الأحكام: لسليهان (BEV) Soe SLE ASS oy‏ 

د - الإعلام بنوازل الحكّام (نوازل ابن سهل): لعيسى بن سهل الْأَسَديٌّ 
(atAtwe)‏ 

ه - النهاية والتام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطيّة): لأبي الحسن 
عل المتبطي (ت ٠۷١‏ ه). 

ثالثا: مصنفات مرحلة الاستقرار: 

وتنقسم المصيّمات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: lias‏ 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتّفات الفقه التّظري: ومن أهمّها: 

i‏ - الجامع بين oI‏ (ختصر ابن الحاجب): عثان بن عمر بن 
أبي بكر (ات557ه». الكتاب المعتمد في أواخر القرن السّابع» وطيلة القرن 


sof aco — 
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الثامن» وشرحه خليل ب(التوضيح)» ومنههما أخرج مختصره. 
ب-كتب Le BEF op‏ الله بن إبراهيم التونسي (ت ٦۷۳‏ ه)»ء ك(روضة 
المستبين في شرح التَّلقِين)» و(الإسعاد في شرح الإرشاد)» وقد اعتمده خليل 
في التشهير. 
ج- شروح رسالة ابن أبي زيد hel‏ ومن أهمّها: 
)١‏ شرح أبي الحسن الصغير على الرّسالة: لعليٌ بن محمّد الزَّزويلٌ 
(ت۷۱۹ه). 
۲) شرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى (BAYA)‏ 
۳) تحرير المقالة: لأبي العبّاس أحمد بن محمّد القَأْشَانٌ (OMY es)‏ 
5) شرح زرُوق: أحمد بن أحمد بن محمّد (ت8949ه). 
GES! WLI gus (‏ على رسالة ابن أبي زيد القيرواقٌ: لعل بن 
محمد انو (ت994ه). 
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانٌ: لأحمد بن غنيم 
التّقراويٌ (ت75١١ه).‏ 
۷) شرح جَسّوس: أبي عبد الله محمّد بن قاسم (ت87١١ه).‏ 
(A‏ الثمر SUI‏ في تقريب المعاني: لصالح عبد YI ocd‏ رمت586؟1اه). 
د- شروح الجامع بين ou‏ لابن الحاجب ومن أكثرها تداو SY‏ 
)١‏ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمّد بن راشد 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


(AVIA) gail 
تنبيه الطّالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمّد بن عبد السّلام المهوّارِيٌ‎ CY 
(ت59لاه).‎ 

(BVI) GLI Glee التّوضيح: لخليل بن‎ )* 

ه- مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (ت5//اه)» ويمثل آخر خطوات 
التأليف الفقهيٌ في المذهب 42,50 ]5 cle ye JS‏ بعده لم يخرج عنه» وهو 
عمدة المالكيّة منذ القرن الثامن. 

و- المختصر الفقهي لابن عَرّفة: محمّد بن محمّد الوَرْعَمي (ت7١6ه).‏ 
ويتميّر باصطلاحاته. وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب» وفيه 
مناقشات لابن الحاجب. 

LAT peg ful ز- شروح مختصر‎ 

.)ه١17ت(‎ BA شرح بهرام بن عبد الله‎ )١ 


)١(‏ تنبيه: من الشروح المشهورة المتداولة» ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح 
المعتمد في المذهب: شروح علئٌ الأجهوريٌ (ت77١٠ه)ء‏ وتلاميذه الذين يقلّدونه غالباً: عبد الباقي 
الزرقانيٌ (ت99١٠١ه).‏ ومحمّد الْزشيّ (ت١١١1ه).‏ وإبراهيم الشْبُراخيتيٌ (ت7١١1ه).‏ 
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبّهت على أوهامه؛ كحاشية 
البَنَّانيّ (ت945١١ه).‏ والتاوديٌ (ت94١٠1١ه).‏ والرُهونيٌ (ت0١1ه).‏ ومحمّد المدنٌ 
گنون (ت ٠۳٠۲‏ ه)» وكلّها حواشٍ معتمدة» كما ينبغي عند التظر في شروح الأجهوريّ النظر 
معها في شرح الدَّسُوقيٌ» وبُلْعَة السّالك للصّاويٌ (ت1741١ه).‏ انظر: (نور البصر في شرح 
خطبة المختصر) للهلا (ص۱۳۱- .)١١۲‏ و(اصطلاح المذهب) ( ص ٥۷٩‏ 019). 


sof ees 


سل عِهوهطمه»و المذاهب الفمَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


۲ الَنرّع التبيل في شرح مختصر خليل: Mad‏ ابن مرزوق (الحفيد) 
(ت ٤۲‏ ۸ه). 

۳) شرح محمد بن محمد بن سراج الغرناطيٌ (ت/15ه). واعتمده الموّاق» 
وأكثر عله. 

5) شرحا محمّد بن يوسف العَبَدَريٌّ؛ المعروف بابن الموّاق (ات/91/ه). 

ا اورا لآحمد بن عبد الرّحمن (ت۸۹۸ه). 

sel iy Ae ان غاری)‎ RSL) اء الل قح فل عل‎ CA 
العثانی (ت۹۱۹ه).‎ 

۷ مواهب الجليل في شرح ختصر خليل: لمحمّد بن عبد الرحمنء الشّهير 
بالحطًاب (ت ٩٥۳‏ أو ٤‏ ١٩ه).‏ وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناء 
etal aie‏ اله ا بده 

8) حاشية محمّد مصطفى الرَّمّاصضيٌ (ت757١١ه)‏ على (فتح الجليل شرح 
مختصر خليل) للتَّائنٌ (ت957ه)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع 
thes day Su te igs‏ فبّها الرَّمَاصِيّ الجزائريٌ في 
(حاشيته). 

4) شرح الدردير: أحمد بن محمّد SPM AS oye VV NG) Spt‏ 
في المغرب. 

Lake (1‏ الاسر ق غاي الفرح الكبين tye dU‏ لحا بن B52‏ 


ef ees 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هولب 


(ت177*:0ه)ء وعليها عوّل فقهاء الريتونة في الدروس» والفتاوى» 
والأحكام. 

ح- المرشد المعين على الضروريّ من علوم الدّين: لعبد الواحد بن أحمد 
ابن عاشر (ت١٤٠٠ه).‏ وهي منظومة عديمة ا مخال في الاختصارء وكثرة 
الفوائدء والتحقيق» وموافقة المشهور. 

ط- الدرٌ الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت؟لا١اه).‏ 

ي- المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): 
محمد بن محمد الأمير الكبير (ت۲١۲۳١ه)»‏ و(المجموع) شبيه بمختصر خليل 
من حيث الترتيب» والاستدلال» والأهميّةء والطابع» وكذلك الاستيعاب؛ إذ 


زاد fe Ley‏ خليل» وانتقده في بعض المسائل. 


CY‏ مصتفات الفقه التتطبيقى: وتضمٌ كتب الفتاوى والتوازل» والقضاء 
والتوثيق» وما جرى به العمل ومن أَهمّها(): 

أ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: لإبراهيم ابن 
قَرْحُون (ت1لاه). 
)١(‏ تنبيه: من كتب هذا القسم التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة النّاصريّة لابن ناصر 


الدَّرْعىَ (ت80١٠ه).‏ ونوازل الوَرْزازي (ت77١1١ه).‏ ونوازل tle‏ (ت1799١ه).‏ انظر: 
(نور البصر) (ص :)١7”‏ و(اصطلاح المذهب) (ص 011-070). 


ممت( )صو 


o——_———_re$ >‏ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ب- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لمحمّد بن محمّد بن عاصم 
(ت۸۲۹ه). 

ج- جامع مسائل الأحكام نما نزل من القضايا بالمفتين والحكّام (نوازل 
الرْرّلى في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمّد البُرْرُيَ (ت١‏ 85 أو: 5/ه). 

د - الذّرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونيّة): لأبي زكريًا ابن موسى 
المازوني (ت۸۸۳ه). 

ه- الدَرٌ النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال 
الصنهاجي (ads)‏ 

و - المعيار مغرب والجامع ارب عن فتاوى علاء إفريقيّة والأندلس 
والمَغُرب: لأحمد بن Foe SD ot‏ (ت٤۹۱ه)»‏ وهو أجمع ما جد من 
كتب التُوازل. 

ز - الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت۱۰۷۲ه). 

ح- نظم العمل الفاسى وشرحه: لعبد الرحمن CANA) Glad‏ 

ط- غاية الإحكام في شرح تحفة الحكّام: لعمر بن عبد الله الفاسيٌ 
رت95١٠ه).‏ 

ي- شرح التحفة: iso st Jeol‏ بن سودة eh‏ رت9١٠١١ها).‏ 

ك- مؤلّفات محمّد بن أبي القاسم السَّجِلْامِيٌ (ت5١7١ه):‏ له (شرح 


A 
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المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطعت بهو 74> لب 


العمل الفاسي)ء و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ ونظمٌ 
Joall‏ المطاق وشريحة 
ل- البهجة في شرح التحفة: لعل بن عبد السّلام التََسُويّ (ت586؟١1١ه).‏ 
م- مؤلّفات المهدي الوزن ات1497ه): ومنها: المعيار الكبير (المعيار 
الجديد)؛ والمنح السّامية في النوازل الفقهيّة (نوازل الورَاني)» تحفة الحذّاق 
بنشر ما تضمّنته لايِيّة الرّقاق (حاشية الوزّاني على شرح لاميّة الزّقاق 
للتّاودي). 


مآ 
Se KS‏ 


شح عهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 






أشهر مصطاحات المذهب الفقَهيّرٌ ”2 


كل Gade‏ من اهب ال الا الات ينك أن 
له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهبء وفي هذا المطلب 
سنذكر أشهر مصطلحات المذهب المالكيٌ» be op pate‏ أغثها» وذلك OY‏ 
استقصاءها يطول؛ لكثرتها. 

ومصطلحات المذهب المالكيٌ يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة 
بالأعلام والأئمّة» ومصطلحات خاصّة بالكتب» ومصطلحات خاصّة 
بالمذاهب والآراء» ومصطلحات خاصّة بالترجيح والتشهير في المذهب. 


أوزا: المصطلحات الخاصة بالأعام والأئمة: وهى على قسمين: كلميّة 
وحرفيّة: 


)١(‏ انظر: (كشف النقاب الحاجب)» و(منار أصول الفتوى) للَقَّاني (ص۷٤۳)ء‏ و(الفتح المبين في حل 
رموز الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي (ص45-57): (مصطلحات المذاهب الفقهيّة) لمريم 
الظفيري »)7515-1١571(‏ و(المذهب المالكي) (ص5/6 .)25١05-‏ 
sagt‏ عاك pany ASL cg otf cil devel‏ كن امهب الشيورة #الرطاءز لض خد 
تركناها lato Lb‏ ويمكن لطالب المزيد الوقوف عليها في المصادر السّابقة التي أحلنا 
عليهاء وغيرها من الكتب التي بيت اصطلاحات المذهب. 


acco‏ )ص 








المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


# القسم الأوّل: المصطلحات الكلمئّة: ومنها: 
١)الأخوان:‏ مطرّف بن عبد الله» وابن الماجشون. 
") الأستاذ: أبو بكر الطَرْطُوشِيَ. 
*') الإمام: أبو عبد الله المأزرى: 
5) الجمهور: الآئمّة الأربعة؛ إن كان في كتب الخلاف العالي. أو: 5 
الرواة عن مالك» eg‏ المالكيّة؛ إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب. 
٥‏ السبعة: فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ الذين أشار التاظم 
إليهم بقوله [الطويل]: 
cal AE OAs as‏ عُرْوَه قاسة 
سَعيدٌ أبو SE OLE OS‏ 
5) الشيخ: ابن أبي زيد القيروانٌ عند ابن عَرَفَة وغيره. أو: خليل عند 
ببْرام. أو: ابن عبد السَّلام عند خليل في (التّوضيح). 
۷ الشيخان: ابن أبي زيد القيروانيّ» وابن القابسيّ. وقيبل: وأبو بكر 
oye)‏ 
(A‏ شيخنا: العدويٌ؛ عند بعض المالكيّة؛ كالأمير الكبير. 


4) شيخنا ق: إبراهيم اللّقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه). 


ابن عبد الرحمن بن عوف. 


ممت( )صو 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Jia GH ey الصّقَلَيان: ابن يونسء‎ ٠ 

)١‏ العراقيُون: الحنفيّة؛ إن كان في مقابل المدنيّينء أو المالكيّة عموماً. 
أو: القاضي إسماعيل» وابن الجلّاب» ونظراؤهم؛ إِنْ كان في مقابل بعض 
المالكيّة؛ كالمدنيّنء أو المغارية. 

)١١‏ القاضي: عبد الوهّاب. 

1 ) القاضيان: ابن القصّارء وعبد الومّاب. 

٤١‏ القضاة الثلاثة: السّابقان» وأبو الوليد الباجي. 

٥‏ القرينان: آشهب» وابن نافع. 

7 المتأخرون: ابن أبي زيد» ومن بعده من علاء المالكية. 

۷ المتقدّمون: تلاميذ مالك» وأتباعهم قبل ابن أبي زيد. 

٨۸‏ محمّد: إذا أطلق؛ فهو ابن الموّاز. 

148 المحمّدان: ابن الموّازء وابن سحئون. 

٠‏ المحمّدون: السَّابقانَء وابن عبدوس. وابن عبد الحكم. 

١‏ المدنيُون: المالكيّة عموماً إن كان ذلك في مقابل كلام العراقيين» 
YL,‏ فالرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم: ابن كنانة» وابن الماجشون» 
ومطرّفء ونظراؤهم. 

7 المصريُون: ابن القاسم» وأشهب» وأصبغ» ونظراؤهم. 

3 المغاربة: ابن أبي زيده وابن القابسيّ» وابن الليّاده واللّخْمِيّ» والباجيّ» 
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المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل 0 


thy oly GI Le oly Gall owls‏ والقاضي عياض» وأضرابهم. 


* القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة: وهي التي تشير إلى أساء الأئمّة 
بحرفء أو حرفين من أسائهم؛ ومنها: 

)١‏ بب: أحمد بابا بن أحمد التَبَحْتي (ات77١٠١ه)ء‏ صاحب (نيل الابتهاج) 
في التراجم. 

eye CY‏ كد ين امسن الباق :(ت1154ه) وقد يشرو ب مب 

۳) تء أو: تو: التاوديٌ. 

)قت مد بن إبراهيم “plc‏ (ت۷٤۸ه).‏ 

)ج: محمّد بن الحسن الجتويٌ (ت١7١١ه).‏ 

CONV) قرس‎ Coal oy AE spe (A 

cv‏ الاب 

6)خ: خليل. 

9) خش: الخرشي. 

agp dete 

١)ره:‏ الرّهونٌ. 

۲ ز: عبد الباقي الأرقاق, ee ch‏ أو: wee‏ 


1 ) س: محمّد بن عبد السّلام الحوّاريٌ ( ت٦٤‏ ۷ه). 


— ممت( )صو 


ال سعِّهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


IGEN ee OE 

6ع ابن عَرَقَة. 

GDN pl ol )صني‎ 15 

Ceiba eb WY 

) عج: علي الأجهوريٌ. 

(V4‏ 7 ابن غازي. 

UG (Ys 

۱ مس: الْسناويّ (ت175١ه).‏ 

Ge (YY‏ ابن مرزوق. 

3) محشي نت: مصطفى الرّمّاصي. أو: صفى. أو: طفى. أو: ر. 

4 م: ميّارة في (البهجة). tol ie ial‏ كا ني شرح روق على (الرسالة). 
ثانيا: المصطلحات الخاصة بالكتب: وهي على قسمين: كلميّة: وحرفية: 
# القسم الأول: المصطلحات الكلميّة» ومنها: 

ay (١‏ لدو 

lg (Y‏ المدونةء والمواريةء والعتبيّة» والواضحة. 

*) الدّواوين: yA‏ السّابقة» إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إسماعيل؛ 


aco‏ )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


نظر؛ لأنّ (المختلطة) هي (المدوّنة) قبل ترتيب سحنونء أو هي: (المدوّنة) 
لسّحنون؛ لما بين أبواءها من الاختلاط. 

)٤‏ الكتاب: المدونة. 

5) المصء أو: الأصل: مختصر خليل. 


* القسم الثاني: الملصطلحات الحرفيةء ومنها: 
)١‏ حش: حاشية العدوي على شرح المخرشي لمختصر خليل. 
۲) ضيح: التوضيح. 
۳) فيها: المدونة. وعند بعضهم: غبذيب المدونة. 
)٤‏ منها: المدونة. 
٥‏ ك: شرح الخرشي الكبير. 
ee‏ مجموع الأمير. 
ثالثا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء: ومنها: 
)١‏ الاستقراء: تتيّع الحكم في جزئيّاته على حالة يغلب الظرٌ أنه في 
صورة النزاع على تلك DIL‏ 
؟) الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب 
وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. 
۳) الآقوال» والقولان: آقوال أصحاب مالك» ومن بعدهم من 


fees — 


ا المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ال حر كا رشك ار قل ماك Ast‏ 

CAL J pect Ja be 2 SSI ll sl gee Sel‏ لی وجرد 
وم ينصّوا عليه؛ فتارةً يخرّج من المشهور؛ وتارةً من الشادً. 

٠‏ التردد: تردد المتأخرين لعدم نص المتقدّمين. أو: تردٌّد المتأخرين؛ 
وهو: اختلافهم في العزو للمذهب؛ المسمّى بالطرق. 

”) الروايات: أقوال مالك التي رُويت عنه. 

(V‏ سكتوا عنه: تشير إلى ge Ny GED‏ والتاوديّ. 

۸ الطريق» والطرق: اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو 
غل قول واخنه أوغل قولين» أو أكثر: 

8) المنصوص: أقوال UL‏ أو أصحابه المتقدّمين. وأحياناً: أقوال 
اا عرو 

رابعا: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير: ومنها: 

)١‏ الاثفاق: اتفاق علاء المذهب المعتدٌ بهم» دون غيرهم. 

؟) الإجاع: اتفاق جيع العلماء من المالكيّة وغيرهم. وقد يستعملون 
الاتّفاق في محل الإجماع» ely‏ 

*) المشهور: ما AS‏ قائلّه؛ على المعتمد. وقيل: ما قوي دليلّه؛ فيكون 
بمعنى الرّاجح. وقيل: هو قول ابن القاسم في (المدوّنة). 


eco‏ )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_Jer+g—_____—_—e‏ 


BAW ر دوق‎ tel gb ULL GOT de uy set CE 
aah 

©) الرّاجح: ما قوي دليلّه. وقيل: ما كثر قائله. والصّواب الأوّل. 

5) الضّعيف: مقابل الرّاجحء وهو: ما ل يَقْوَ دليله. 

۷ الصحيح: القول الذي قوي دليلّه. 

6) الأصحٌ: أحد القولين الصَّحيحينء المرجّح على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح. 

4) الفاسد: فاسد الدّليل. 

٠‏ الظاهر: ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدّليلء أو من جهة 
المذهب. 

١‏ الأظهر: ما ظهر دليله وانْضح؛ بحيث ل يبق فيه شبهة. 

١‏ المذهب: آراء مالك الاجتهاديّة» وآراء من بعده. وعند المتأخُرين: 
ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه). 

*1) المعدمل: القوئٌ؛ سواء كانت قوّنه لرجحاته؛ أو لشهرته, 

5 المعروف: القول الثابت عن مالك» أو أحد أصحابه. 

٥‏ النگر: الذي ل تثبت نسبيّه إلى مالك» أو إلى أحد أصحابه. 

5 المفتى به أو ما به الفتوى: القول cel‏ أو المشهور. فلا يفتى 


a 
sofa 


ل سعِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


٠‏ الذي جرى عليه العمل: أن يصحّح أحد شيوخ المذهب المتأخرين 
VS‏ غير مشهوره ولا راجح؛ فيفتى بهه ويعمل ce‏ وتجري الأحكام بناء على 
تصحيحه؛ رعاية للعرْف» أو لكونه طريقاً جب مصلحةء أو لدَرْءِ مفسدة. 

) الأحسن: ما استحسنه الإمام» لا الأحسن من الأقوال. 

pe cee ٩4 


٠‏ الأشبه: الأشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في 


tHe 3 


المسألة قولان قياسيّانء إلا أن أحدهها أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه. 

١‏ المختار: ما اختاره بعض الآئمّة لدليل رجّحه به. سواء وافق المشهور 
أم لا. 

: وقد يشار به إل امار بض التأخرين‎ LN Lobe sol geal (VY 

*") الأصوب: أن يكون قولان كلاهما صوابء وأحدهما أرجح من 
الآخر. 

Ol pe Ged GLI (VE‏ ما ذهب إليه من آقرال فى السالة أ ىتقييدها. 
ويقابله: الوهم. 


1 
کے‎ 
TS 
— < ١ 1 SOS 
A] و‎ 


مذهب الإمام 0 


محمد بن إدريس 


en 


قامت إدارةٌ الإفتاء تمثَلَةَ بوحدة البَحثِ العلميّ بوزارة الأوقافٍ 
الک ني بوضع مَدْخْلٍ مختصر لمذهب الإمامٍ ile‏ فأفادَتُ وأجادّث: 
Ebel,‏ صورةً وا ie‏ ,4.35 عن الشافيٌ» Adley‏ 
ومراجعه؛ وعلمائه» وما تَميّزوا به» وبرّعوا فيه» وما خَلْفُوهُ من تَرْوَةٍ 
ولقد jis‏ ما CS‏ فيه؛؟ فسر: pre!‏ 
Say 0 Be Gets 535 OSH,‏ 
القائمي على هذا المشروع بالشَّكْرٍ الجزيلء lt et seal,‏ 
وَجَلَّ مِنْ وَراءِ القَصدِ. 


الشيخ على خالد "cm jal‏ 





* فقيةٌ شافعييٌ» له العديد من المصتفات في المذهب وغيره؛ ككتاب: سلسلة العبادات في المذهب» 
اذمل إلى دراسة الفقه الإسلامي» تفسير البشائر» وغيرهاء إضافة إلى مشاركته في بعض المؤلّفات؛ 
ككتاب (الفقه الَنْهِيّ)» والتحقيقات؛ ككتاب (رحة الأمّة في اختلاف الأئمّة للدَّهْلويَ). له 
حلقة علميّة مشهودة يُدَرّس فيها الفقه السّافعي لطلّاب العلم» عمل مدرّساً بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة النبويّة» عَوِل-ولا زال- مستشارًا عِلِْيًا في اللجنة الاستشاريّة العُليا للعمل على استكمال 
تطبيق الشّريعة الإسلاميّة بدولة الكويت. 





الإمام محمد بن إدريس الشافعي 


5 معرفة المذهب الفقهيٌ الذي يراد الاطّلاع عل وا کل مسا 
alls‏ ي تفريعاته» وقواعده» وأصوله» ودراسة التطور 2 sil‏ مر 
بهه مع الإحاطة بعلمائه ومصتّفاتهم - أثرًا كبيرًا في تكوين الشّخصِيّة الفقهيّة 
واكلكة الاجتهاديّة لدى الطَّالِينَ ين أهل العلم والفِقّه في الدّين. 

والدرمة الام ah ela is‏ راسخةٌ بأصوها يديك يه 
بمجتهديها وفقهائها. وقد تيت عن غيرها من Cole ES Casts Call‏ 
المذهب -أعني به الإمام الشَّافِعيّ له - في الفقه والأصول؛ فحارّت بذلك 
ثبانًا في المنهج» وتطوّرًا منطقيًا لآرائها الفقهيّة؛ Ske‏ 5 بالواقع ole gill‏ 
شيا Rec‏ 

35 على ما سبق الإشارة إليه: منزلة صاحب المذهب؛ الإمام محمّد بن 
إدريس الشَّافعيٌّ قله بين الأئكة أصحاب المذاهب المعروفة وغيرهاء با 


تصق با من ع اله وت ال غ ودا الح و اة 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


والاستدلال» والاستفادة الواسعة من العلوم جميعها. 

وني هذا المبحثِ Lite djl‏ المذهب الشَّافعٌ؛ ليكون مدْخَلاً 
au‏ | يقفُ فيه طالبُ العلم على شخصيّة الإمام الشَافْعِيٌ الفقهيّة» وأدوار 
pe the Se cll aad‏ تسليط الضّوء على أشهر GRAM ele‏ ومصتّماتهم» 
وبيان أثر جهودهم العلميّة في خدمة مذهبهم. 

وقد انْتظمَ الحديث حول هذا الموضوع في المطالب الثّالية: 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصنّفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


6 ماه > 
ا 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 






امطاب الأول 
ترجمم إمام المذهب 


Nal‏ أسمه ونسبه: 
هو الإمام أبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السَّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد celal GUS‏ 
Boe‏ 6 کک ۰ 2 @ Ga Sah % ac we‏ 
القرّشئ» ينتهي نسّبه إلى عبد مناف جد النبي 4 . وشافع بن السّائب هو 
ol‏ كنبب الله الشاقية 07 
ولد الإمام الشافعىٌ Sis‏ وقيل: بعسقلان)» وقيل: الیم ؛ سنه 
ماد 7 تفوس . ۶ ae i ae‏ 4 
alos)‏ وهي ub op Ole! dae gl ALY GS GS AI AAI‏ 
وقيل: في اليوم Pad cls GN‏ 
(۱) انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم (ص^۳)ء (الانتقاء في فضائل الأمّة الثلاثة الفقهاء) 
لابن عبد البرٌ (ص ١ ١ ١‏ (توالي التأسيس) لابن حجر (ص٤۳).‏ 
(Y)‏ انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) (ص ۲۲)» (توالي التأسيس) (ص 0%( 
(۳) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص‌۲۲). 


(4) ذكرت المصادر GE Lie ue‏ بلا خلاف؛ وإنّا الخلاف في بعض الرّوايات الَني ذَكَرَتْ أنَّ 
الإمام الشافعيّ وَلِد في اليوم نفسه الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رَِمَهُمَاَئَه وقد ضعّفها الإمام- 


f Nees 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


Hale gay VES أنه إل مكة‎ EL gla sy oes توق وال‎ 
hb FN الطلب‎ ge and جاوز الان بان بى‎ 

وني هذه المرحلة من حياته حفظ القرآن الكريم» a aes‏ 
i on ts eh ee‏ 
ينابيعها دون ن . 

ثالثا: رحلاته العلمية وأشهر شيوخه وت[اميذه: 

لقد مَرّثْ حياة الإمام الشّافِعيٌ يلدت بمراحل متعدّدة؛ تكن الواقفت 
على جزءٍ منها من معرفة محطّات طلبه للعلم وشيوخه وتفرّغه لعمله في 
اليمن ومحنتهه وقيام حلقاته الي عُرف من خلالها: مستقلًا في فتواه» مجتهدًا 
في اختياراته الفقهيّة. 

ويُمكن اختصار هذه المراحل على التّحو التّالي: 

Ba oy adi) )١‏ والمديئة): قبل انتقاله إلى (المدينة)؛ EKG‏ فی مک 
LIS‏ على let sed‏ واا الحديث والفقه على علائها؛ ومن أبرزهم: 
سفيان بن عيّينة (ت /9١ه)»‏ وهو من كبار تابعي التَابعين» وكان إمامًا في 


- البيهقيٌ في (مناقبه) AVY /N)‏ وجمع ابن حجر بينها وبين الوارد الضَّحيح؛ فقال: «فإئَّهُم يطلقون 
اليوم» ويريدون Slaw‏ الزّمان)؛ (توالي التتأسيس) (ص 07). 

.)25-5١ (توالي التأسيس) (ص‎ )١( 

(0% eV hull gual) 

)1( حدّث بذلك الشّافعيٌ عن نفسه؛ ينظر: الصدر السابق (ص .)٥ ١‏ 


fees 


لب جهويهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


ومنهم: مُسْلِمٌ بن خالد الزَّنْحِيُ (ت 119ه)؛ فقيه مكّة ومفتيهاء 
LA nS 9‏ 


وفي (المدينة): اتفق أهل التاريخ على طول ملازمته للإمام مالك وأخذه 
Sl IG eV eae‏ الأخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة (1/9١ه)؛‏ فقرأ 
عليه (الموطأ)» ولزِمَ 4053 وسَوِعَ فتاويّه وفِقهة". 

وخلال إقامته في المدينة التبويّة أخذ عن سائر فقهائها ومحدّثيهاء وانتفع 
cage‏ وقد عَدَّ الحافظً أبو بكر البيهقئٌ ثلاثة عشر شيخًا للإمام الشَافعيٌ 
غير الإمام مالك رحمهم الله تعالى". 

(Y‏ (مغادرة إلى (syed‏ بعل وفاة شيخه الإمام مالك cals‏ ورجوعه 
إلى (مكّة)؛ غادرها إلى (اليمن)» وأخذ عن بعض علمائها؟»» Joby‏ فيها 
ولاية Ele‏ هد عليهاء ثمّ كاده فيها بعض OLE‏ فَسَعَوَا في أمره حتّى رُفِعَ 
إلى ea BIL be os SU og Ll es BOIL Ee tal al‏ 


(1) (آداب الشّافعيَ) (ص7١5).‏ 

() انظر: (مناقب الإمام الشافعي) للبيهقي »)20٠١15-١١7 /١1(‏ (توالي التأسيس) (ص 6 0). 

(۳) (مناقب الشافعیٌ) (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 

(5) ومن أبرزهم: أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيههاء توني عام /51١ه)ء‏ 
ينظر: (مناقب الشافعي) (1/ "03711 (توالي التأسيس) (ص*۷). 

(0) انظر: (مناقب الإمام الشافعي) .)1١1/-1١57/١(‏ 


f ees 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هولب 


ys) OO‏ من LY St Gaal‏ الشَافعي على مغادرة (اليَمَنْ) 
متّجِهًا إلى (بغداد) عام (5١ه).‏ وهناك DSS pla al aad‏ بن الحسن 
(ت184ه) تلميذ الإمام أبي حنيفة عند الخليفة هارون الرشید (ت۹۳١ه)»‏ 
فَعَرَفَ قَذْرَهُ وعَفًا ase‏ 

5) وني (بغداد) لازم الإمامٌ الشَّافعيٌ محمّدَ بن الحسن BEL, AE‏ 
GU Stal ole y he a Shy Pace‏ بعد مالك رحمهم الله تعاى". 

وق هذه المرحلة tks‏ على pS phe‏ من العلماء» وأخذ العلم عنهم؛ 
ومنهم: وكيعٌ بن OLAV AVE) CIN‏ وعبد الوهاب بن عبد المجيد التَّقَفىٌ 
(ت194ه)*. وإسماعيل بن إبراهيم البصريّ؛ المعروف بابن عليه (ت 
PLAY‏ وعدّهم المؤرّخون من مشايخه العراقيّين. 

) (عودثه إلى مكّة): غادر الإمام الشَّافْعيُ (بغداد) بعد وفاة شيخه 
محمّد بن الحسن عام (89١ه)‏ منَّجِهًا إلى (مكّة)» حيث أقام فيها مدّة 
طويلةء وعَقَدَ فيها مجلسه العلميّ الذي عرف به. وانتشر فيه مذهبة الفقهيٌ» 


.)٠١ 4 /١( انظر: (آداب الشافعيّ) (ص۷۸) وغيرهاء (مناقب الإمام الشافعي)‎ )١( 
.)١١9 انظر: (الانتقاء) (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: (أخبار أبي حنيفة) للصيمري (ص .)١١۸‏ 

(5) انظر: (توال التأسيس) (ص*۷). 

(5) انظر: (مناقب الشافعي) (1/ ١5‏ 7). 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص57). 


ممت )صو 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


; 3 =« اث 4 oo) ae‏ 
وتقعيذة الآضوك .وق هذه امرحلة aay Felt LEN Date Dist‏ 
جديدٍ؛ يجمع بين فقو أهل المدينة» وفقو آهل العراق. 
وتفقه على يدَيْهِ فيها عددٌ كبير من العلماء» ولعل من أجَلْهِم وأشهرهم: 
الإمام TENS) Jee go Lal‏ والإمام إسحاق بن 25815 )2 


۸ھ 7 . 


5) (عودته إلى بغداد): وفي عام sale C0140)‏ الإمام الشافعيٌ CEs)‏ 


0 
ا 


Cals Stats مره أخرى إلى (بغداد). فعقد حلقته الفقهيّة» ودوّن‎ gets 
كتاب (الحُجَّة) في الفقه. وكتاب (الرّسالة) في الأصول؛ وكانا مثالاً عن فقهه‎ 
وتقعيده المبدتيٌ في الأصول؛ ولذا عرفا بعد ذلك بالمذهب القديه2».‎ AGI 
,20)ه75٠ت( ومن أبرز تلاميذه العراقيّن في هذه المرحلة: أبو ثور الكَلْينَّ‎ 
BTV) والحسن الرعفراننٌ‎ OATES) Jona SN He gly 


ali) ۷‏ بين العواصم): وما بین عام (۱۹۷ه) إلى عام (۱۹۹ه) کان 


)١(‏ انظر: (الشافعي.. حياثة وعصره) لأبي زهرة (ص75). 
(؟) انظر: (آداب الشافعيّ) (ص؟ 5). 

() انظر: المرجع السابق )52 (EY‏ 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص٠0١-55١).‏ 

.)۲۲۱ /۲( انظر: (مناقب الشافعیٌ)‎ )٥( 

(5) انظر: المرجع السابق .)١١٠/١(‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق .)77١ /١1(‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل هه و14>- ب 


الإمام الشّافعي يتنقل بين بغداد ومكة؛ إلى أن غادر بغداد إلى مصر مُرْتلا؛ 
بعد أن آلَهُ ما رآه من سياسة الخليفة المأمون من تقريب المعتزلة» وتبتي 
ارات 

8) (استقرارٌةُ في مصر): بعد BS oF‏ الإمامُ الشافعٌ Gleb) che‏ 
(gs‏ و(العراقٍ) تاقث نفسّه للدّهاب إلى ole Le) SEB pee)‏ 
(۱۹۹4ه)"» واستوطنها ناشرًا ومدونًا فيها مذهبّه الجديد في الفقه والأصول؛ 


وكان ذلك خلال السّنوات الأربع التي قضاها فيها". 


A 


ف 


وكانت هذه الإقامة -على قِصَرها- وخر بإنتاج dE pte Zale‏ 
أمرين (4)؛ هما: ا 

ill Led yo nS ote dal poly gis JE Gd‏ أضيحوا 
بعده من أعلام الفقهاء في عصرهم. 

الا فى دوين atl aade‏ وأصولة ف كان ال واا 
الجديدة)» وغيرهما. 


ومن أشهر تلاميذه بعد أن استوطن مضْرٌ: الإمام المُوَيْطِين )3 CATV)‏ 


)1( انظر: الشافعي.. حيانّة وعصرٌه) (ص۲۷). 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) للقواسمي (ص VV AY‏ 
() انظر: (الشافعي.. حياثّةُ وعصرٌه) (ص۲۸). 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) (ص٤١٠).‏ 


sof ممت‎ 


س المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 
ع 


والإمام BGM‏ (ت 775ه). والإمام الرَبيعٌ بن سليان الُرادي (ت ١۲۷ه)»‏ 


وغيرهم. 
رابعا: وفاته: 

وفي محطّته الأخيرة (مصر) مَرض الإمام الشَافْعِيُ» وكانت وفاته؛ فقد 

oT by WL Col‏ حياته» واشتدٌ عليه امرض حتّى فاضت روحةٌ في 


ف 
آخر يوم من رجب سنة (5١7ه)‏ عن أربع وخمسين GAS Eo‏ على 


ذلك تلميذه idl cul‏ نر 


خامسا: ثناء العلماء عليه. ومنزلته بينهم: 


كان لَرْص الإمام الشّافعيٌ على العلم وأهله أثْرٌّ في ثناء العلماء عليه 
يكن ذلك منوا ف ab‏ وتلاميذه وحسب» 


ورفعة منزلته بينهم؛ ولم يكن 
وإَِّا كان كذلك في مشائخه وأقرانه» Mad 33 AB‏ بينهم بعلمه وأدبه 


وسلوكة اللسن. 
فعن إسحاق بن راهويه أنَّهِ قال: «كنا بمكّة والشَّافعىُ بها وأحمدُ بن 
حنبل بهاء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب» جالس هذا الرَّجُل (يعني: 
الشَّافِعيَّ)» قلت: ما yl BA Ce on Lad cay cy eine‏ ته $e FALL‏ 


)١(‏ انظر: (توالي التأسيس) (ص17/5). 
f Nees‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


OE Sled وك !إن داك فرت وذا لا يفوت‎ SLB 

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: «كانت ail‏ -أصحاب الحديث- في أيدي 
أصحاب أي حنيفة ما تنزع» حى ll al ols dads Za WL‏ 
في كتاب Gy cay bl‏ سنه رسول الله TB us aay ols b BE‏ 
الحديث». 

وقال أيصًا: «إني لأدعو لمحمّد بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنة» 


فا كان فيهم (يعني الفقهاء) el‏ لحدیث رسول الله کل ane‏ 
سادسا: مصنفاته؛ La pat‏ ذك 2 : 
من المصتفات التي ذكرها أهل التاريخ لاإمام الشافعيٌ؛ ولم تصل إلينا: 
١‏ - كتاب (المبسوط)*؛ وليس هو غير (ify EMI) GUS‏ أَطْلِق عليه 
هذا الاسم؛ لأنّه من رواية تلميذه الحسن الزّعْمَرانَ (ت١١ه)؛‏ كى| رجّحه 


+ 


A 


sy eel a غير واحد من‎ 


)١(‏ (آداب الشافعي ومناقبه) (ص۳۳). 

(1) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص57). 

(۳) (منازل الأئمّة الأربعة) للسلماسي (ص٠ ANY‏ 

(5) راجع ما سره الدكتور القواسمي حول مصتفات الإمام السّافعيّ في كتابه (المدخل) من (ص۱۹۱) 
اض 

(0) (الفهرست) لابن النديم (ص5156). 

(1) منهم العلامة محمّد أبو زهرة في كتابه (الشافعي) (۱۳۹-۱۳۸). 


fees 


لس جهوهطه»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


۲- كتاب (السّنن) برواية حَرْمّلة بن يحيى المضري (ت 47 7ه )؛ وهو 
يحتوي على فقه الإمام الشافعي مما في الأَمّ وزيادات كثرة من الأخبان 
والآثار» والمسائإ. 

ومن مصتفاته J‏ وصلت إلينا؛ وهي ضمن كتابه ls “AD‏ أفردناها 
للبيان والتصنيف؛ ما يلي: 

)١‏ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل)؛ وهو من تصني محمّد 
ابن الحسن الشَّيبايٌ» ثمّ جاء الإمام الشّافعِيٌ فأعاد تصنيفه؛ مين فيه اجتهاداته 
وترجيحاته. 

۲ کتاب (اختلاف عل وعبد الله بن مسعود رين ڪتها)؛ وقد مع الإمام 
as Gath‏ المسائل التي خالف فيها فقهاءَ العراق عامّة» والحنفيّة خاصّةً 
۳) كتاب (اختلاف مالكِ والشَافعيٌ)؛ إملاءً على تلميذه الرّبيع المواديّ. 

5) كتاب <الرَّدٌ على محمّد بن الحسن)؛ وذلك في مسائل متنوّعة من 
أبواب القصاص والدّيات. 

fos) LS -0‏ الأوزاعيٌ)؛ ناقش فيه اجتهادات الإمام الأوزاعيٌ في 
أحكام الجهاد ومسائله. 


(1) (مناقب الشّافعي) (191/7). 


سب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


امطاب الثاني 


| أطوارالمذهب ومراحاه التاريخيّر © 





يظن النّاظر لأوّل ومْلةٍ في اختلاف تقاسيم أدوار التطور BZ‏ 
المذهب الشَّافعيّ - أنَّ هناك اختلاقًا صارخًا في العزض مضموئًا وسَبْرًا؛ 
إلا أنَّ نظرةً فاحصةً تجمع بين معطيات هذه التّقاسيم ومضامينها - كفيلةٌ 
Nae ede it‏ لق eS Ol Mids ed‏ 
الذّكر- إِنَّا هو في العَرْض غالبًا. 

وللخروج عن التّقليد المحض -ولو ظاهرًا- سنحاول التأليف بين هذه 
التّقاسيم؛ لإبرازها بصورة أقرب إلى الأفهام» وأخصّرّ في الكتابة والإملاء. 


وقد cele‏ عل الصورة الال 2 وَفْقّ أطوار أربعة 


(۱) اختلفت آراء الذارسين هذ الأطوار عرضًا وتقسيًاء وقد حاولنا جاهدين آن نضمًتها ترتيبا GH‏ بهاء 
LA so ccd ga lets Canale‏ أو تفريط في مضمونها . ویمکن مراجعة ما كتبه كل من: : د محمد 
إبراهيم أحمد علي في بحثه القيّم: (المذهب عند الشافعة)» ود. أحمد نحراوي عبد السلام في كتابه: 
(الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد)» ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المفيد: 
(المدخل إلى مذهب الإمام الشافعيّ)» والشيخ/ محمّد الطيّب اليوسف في كتابه: (المذهب عند 
الشافعيّة). 


fees 








المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


الور الأول : التکوین والنضم؛ مابین عامي (154١ه-؟‏ ١٠ه):‏ 
elie‏ الور من زيارة الإمام الشَّاعيّ الثانية إلى بغداد سنة (١۹٠ه)‏ إلى 
indie ial‏ ٠٠ه).‏ ويتضمّن هذا الطّور مرحلتيّن أساسيّتين؛ هما: 

- المرحلة الأولى: ما بين عامّي (190١ه)‏ و(94١ه).؛‏ وهي مدَّة إقامته 
في العراق؛ وفيها ظهر «مذهيّه القديم»؛ مستقِلًا به عن اجتهادات شيخه 
الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه. 

GL 7 RE,‏ القديمة -كا مرّ آنفًا- في sts‏ (الجّة) في الفقه. 
و(الرّسالة القديمة) العراقيّة في أصول الفقه. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامّي (149١ه)‏ و (4١”ه)ء‏ وهي مدَّة إقامته 


وفاته جوت الله 


في مصر؛ وفيها تفَّح مذهبّه القديم وحرّره؛ فغيّر عددًا من اجتهاداته. 
pe SUH SCE ls iy wlll jae pees‏ 

وهو ما سمي بعد ذلك ب«المذهب الجديد). 

ولت في كتايئو: (الأم) في الفقةء DLs‏ الخديدة) المضرية في 
أصول الفقه. 

الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره؛ ما بين عامي (4 ١ه‏ 
(a0 + O-‏ 


يبدأ هذا الطور من وفاة الإمام الشَّافِعيٌ دنه سَنَهَ (5 ١٠٠٠ه)‏ إلى وفاة 


fees 


لس جهوهطمطه»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


(9040) Kew OVE: الإمام الغزال‎ 

hall Nie oi »‏ ر اكا راان سان ها 

ag atv) YO ale oy lL Sale‏ ل الذهب 
وروايته» وفيها روى أصحابٌ الإمام الشَّافِعيٌ المصريّون مذهبُّ الجديد. 
وتَقَلُوه في مصتّماتهم» وعَرَّفُوهُ غيرتهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة. 

Tay Bc Catv +) pall 25 (SLs‏ تلاميذ الإمام الشَّافِعيٌّ» وراوي 
كُتبه: الإمام الرّبِيع المْراديّ. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي (١۲۷ه)‏ و (١٠٠ه)ء‏ وهي فترة استقرار 
التو هرن را سف ات د ا 

وإِلَّا عَنَيْنا كذلك بالعام (5 ٠‏ ده) سنة وفاة الإمام العَزايٌ» لما تبوّأه من 
منزلة مرموقة بين أعلام الشَّافعِيّة؛ سواءً على صعيد التأليف الفقهيّ) 
أو eI ASE‏ ,4 

وني القرئين (الرّابع) و(الخامس» ال هجريّن ظَهَرَت طريقتان في التّصنيف 
في ا عرقت الأولى: a‏ 
الخراسانيين. 


فال الومام )53 يفده في الإشارة إلى الطريقتَئْن وصُمًا ومقاركة: 


OY)‏ يراجع: (مقدمة الوسيط للغزالي) .)١ /١(‏ وقال اليوسف: «وكتب المذهب الشافعي التي جاءت 
yo de Fe Ys ll ae‏ 148( لعب عه للا فغية) )2 0% 


fees 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


«واعلم أنَّ تَقْلَ أصحابنا العراقيّن ti‏ السافعيٌ» وقواعد cade‏ 
ووجوه متقدّمي أصحابنا - أَتقَنُ وأثبثُ من نقل الخراسانيّن غالبا 
ol solo! ot‏ ته OE Cs Sythe gc‏ 

قَمِن أَشهّرِ أعلام طريقة العراقيّين: الإمام أبو حامد الإسغراييني ي؛ أحمد 
ان عدو اچد رت ٠‏ ه)» والقاضي أبو cal‏ . الطَرِيُ؛ طاهر بن 
عبد الله بن طاهر (ت ٤٠١‏ ه)» والإمام أبو الحسن الماورديٌ؛ علي بن محمّد بن 
حبيب البصريٌ (ت ٠46ه)‏ وغيرهم. 

ومن أشهر أعلام طريقة الخُراسانيّين: الإمام أبو بكر اَرْوَزِيٌ؛ المعروف 
ِالقَقَال الصَّغير؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الله (ت 417ه). والإمام أبو محمّد 
Za‏ (والد إمام الحرمين) عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت 5478ه). 
والقاضي حسين؛ الحسين بن أحمد (ت (BEV‏ 

ثم جاء بعض الفقهاء فجمعوا بين الطَرِيقََينَ: الإتقان bing Had ily‏ 
الإمام الرُويانٌ رت cply (aor)‏ الصّباغ (ت //51ه). وإمام الحرميّن 
ا جيني (ت ۷۸٤ه)»‏ وأبو بکر لاق (ت500ه). وحجّة الإسلام 
الإمام لعزا (ت٥١٠ه).‏ 


(١)(المجموع‏ شرح المهذب) (19/1). 
(؟) (المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي)؛ لشيخنا الشّربجِي (ص7١3).‏ 


ممت( )ص 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


الطور الثّالث: تنقيح المذهب وتحيره؛ مابين عامي (5٠هه-؟‏ ١٠٠١ه):‏ 

يبدأ هذا الطّور من وفاة الإمام الغزالي كته سنة (5 ٠‏ 5ه». إلى وفاة 
الإمام شمس الدّين الرَّمْلّ كله سنة (5 ١٠٠ه).‏ 

ويتضمّن هذا الطّور ثلاث مراحل؛ هي: 

cole cy Le id dle tI‏ ی ر( هاه 
المرحلة بداية التنقيح لذهب الإمام الشَّافعيٌّ» ويُسمَّى التّقيح OSM‏ 
ويتضمّن جهود الإمامَئن: الرَّافِعنٌ ات SOWIE) Gs sly QUT‏ 
تنقيح المذهب الشَّافعيٌ وتبذيبه. 

وبرز دور الإمام الرَّافِعِيٌ مله في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب 
(الْمحَوّر) المأخوذ من كتاب (الوّجيز) للإمام العََّايّ فكان هو المعوّل عليه 
عند الشَّافعيّة في تحقيق قول المذهبء ثم أل كتابًا موسوعيًا شرح فيه 
كتاب (الوجيز)؛ أَسْمَاهُ (العزيز شرح الوجيز)» وغيرهما. 

وبعد وفاة الإمام الرَّافِعيٌ ظهر ججُهد الإمام النّوويّ لله في تنقيح 
المذهب بناءً على ما قام به الإمام الرّافعيٌُ؛ فاختصر كتاب (العزيز شرح 
الوجيز)؛ في كتابه (روضة الطَّالِبين)» وصنّف (المنهاج) حتصِرًا به كتاب 
الرَافِعِيٌ (المحرّر)؛ فحرّر ونقّح فيهما مذهب الشَّافعيٌ. 

ومن جهوده الفدَّة في التحرير والتتقيح: كتاب (المجموع) شرح (الهذّب) 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


للشيرازي: لكنّه مات قبل إكاله(0. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي (51/7ه) و AANA)‏ من وفاة الإمام 
de dl So sil‏ وفاة الإمام زكريًا الأنصاريٌ (ت 975ه). ومُثل هذه 
المرحلة الجهود الممَهّدة للتتقيح الثاني في المذهب الشَّافعيٌ. 

568 فيها علماء أفذاذ من ad gg CL cil ASLAN lle‏ على الشَّرح 
والتحشية EN‏ الإمامين (il‏ والنّوويٌ خاصّة» ومن سَبَقَهما عامّة 

وحن غلناه فته الرخلة: ابن 3 (ت ١٠لاه).‏ وكتابه (الَطْلَّب) 
شرح (الوسيط) للعَزالٌ» والإماء تفن الدّين الشبكيٌ (ت*ه/اه)ء وكتابه 
(الابتهاج) شرح (المنهاج) لوي وغيرهما: كال رك رت5ولاه). 
والإمام البلقيني (ت ١٠۸ه).‏ وخاتتهم: الإمام المحقق شيخ الإسلام زكريًا 
الأنصاري. 

ومن ميّرات هذه المرحلة بروز التأليف في أصول الفقه تحقيقا وتحريرًء 
ولا سےا کش التخريج؛ ككتاب الإمام الزْنْجَاني ( ت٦٥٦‏ ه): (تخریج 
الفروع على الأصول)» وكتاب الإستوىّ (ت ۷۷۲ه) بالعنوان نفسه. 

وكذلك التّأليف في القواعد الفقهيّة» بل للشّافعيّة سَبْقٌ التأليف في هذا 


all‏ ومن أشهر هذه الكتب: 


.)١١5ص( ينظر: (الفوائد المكّيّة) للسقاف‎ )١( 


fees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


.20)هال١7تأ( كتاب: «الأشباه والتّظائر»» لابن الوّكيل الشّافعيَ‎ )١ 

۲) كتاب: «الأشباه والتظائر» لتاج الدّين ابن السّبكيٌ (ت ١۷۷ه).‏ 

۳) كتاب: «القواعد» لاحي بكر الحصنيٌ الشَّافعيّ )4 CRAY‏ 

:) كتاب: «الأشباه والنّظائر) للإمام Cb gol‏ م ةي 

- المرحلة الثّالئة: ما بين عامي (977ه) و (4١٠٠ه)ء‏ وعد هذه 
المرحلة خاتمة التّتقيح لمذهب الإمام الشَّافعيٌ» ويُسمّى التّقيح الثاني ويتضمّن 
جهود الإمامَئن: ابن حجر اْيْتَمِيّ ات 5 417ه). وشمس الدّين الزَّمْيّ ات 
lech tater’‏ على جهود إمامّي التنقيح الأوّل. 

وبرز دور OGL YI‏ يمي والرَّمِلٌ في تنقيح المذهب - في ابتناء جهدهما 
على جَهْد الإمامّئن: الرّافعيّ والنّوويّ؛ ترجيحًا واختيارًا في المسائل التي 
cles Lake‏ بالإضافة لاجتهادهما (أي: اليْتّميٌ والرَّمْلَ) في المسائل المستجدّة 
التي لم يبحثها النّوويٌ والرّافعي. 


)١(‏ مطبوع في جزءين؛ حقق القسم الأوّل منه: د. أحمد العنقريء والقسّم الثاني: د. عادل الشويخ» 
ونشرته مكتبة الرّشد بالرٌّياض» ط: (571١ه).‏ 

(؟) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمّد معوض. بيروت- دار الكتب 
العلمية (١١١٠ه).‏ 

(۳) مطبوع في أربعة أجزاء؛ حَقق الجزء الأول والثاني: د.عبد الرّحمن بن عبد الله الشّعلان» والجزء 
الثالث والرابع: جبريل بن محمّد بن حسن البصيل» ونشر في مكتبة الرّشد- الرٌياض؛ (518١ه).‏ 

(4) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» ونشر في مكتبة نزار 
مصطفى الباز مكة المكرمة - الرياض ١51/8(‏ ه). 


fees 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلتب هنولب 


ولا دل على ما ذكرنا من صورة التّقيح الاني وابتنائه على جهد HAY‏ 
lp‏ والنّوويٌ؛ من أن RB) cob CS gl‏ والرّملنَ إلا هي 
lee‏ لكتاب الإمام النّوويٌّ (المنهاج). 

الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛ ما 
بين عامي (؛ ۹ ھ-۹١‏ ۱۳۳ ھ)7): 

د هل الور يفن تاريخ المذهب لحر خادمًا لكتب أئمّة اامذهب؛ إِذْ 
۴ -بعد تنقيح المذهب واعتاد ما حر رَ منه- من أعاد التّظر فيها تهذييّاء أو 
22 أو ترجيحاء HEB by‏ هذا الطّور الحواثي الفقهيّة على 
CANA lye‏ 

ومن تلك الحواشي وأشهرها: حاشيتا القَلَيُوبيٌ (ت79١١ه)‏ وعمَيرة 
(ت/9017ه) على (كنز الرّاغبين) للجلال BATES) LE‏ شرح (المنهاج) 
للإمام التُوويّ. 

he CAV AVE) Ceol’ LEN Le Lge‏ (نباية المحتاج) للرَمَله. 

ومنها: حاشية ANY £2) JAN‏ على (شرح منهج الطّلاب) bs;‏ 
الأنصاري. 


1C 
SKS 


fees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 









المطلب الثالث 
أصول الاستنباط العام المذهب 


وهو ما يعر عنه أيضًا ب: «أصول مذهب الإمام الشَافعيّ تله . 

يُعدّ الإمام الشَّافعٌ أوّل مَن صنّف في أصول الفقه» ورساليهُ التي 
ألّمها في هذا العلم هيّ أَوَّلَ مصنّف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون الشَّافِعىٌ 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكفى أتباعَهُ العب: الذي تحمّله غيذهم 
باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم؛ وقد رنَّب الشَّافعنُ أصول استنباطه» 
وتحدّث عنها بالتّفصيل وأجملّها في أكثر من موضع من كتابَيْه: (الرّسالة) 
١ GN,‏ 

يقول الأستاذ علّ الخفيف: «وقد امتاز مذهب الشَّافعيٌ بأصوله التي 
ذکرها صاحبه» [oly Los‏ عنها في كتابَيْه J (AN LH) 5 ay)‏ 
وضعها في هذا الغرض»ء فكانت أصولاً لمذهبه مقطوعًا بها غير مظنونة؛ 
مرُويّة عن الشَّافعيٌ نفسه. غير مستنبطة من النّظر في مذهبه)0". 
)1( ينظر: (المذهب الشَّافعِيٌُ في الصومال) للأستاذ/ محمد شيخ أحمد حَُمّد (ص 50 »)1١‏ بحث منشور 


في مجلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية؛ العدد )4( /1٠١7م.‏ 
(؟) (أسباب اختلاف الفقهاء) (ص555). 








المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


فمن أقوال الإمام الشافعي الذدّالة على أصول مذهبه: 

قوله في كتابه gan oe Bh Bb hoes GALI Ep AN)‏ 
أصحاب النَبِيّ يله أو قول عامّة مَّةَ المسلمين؟ م يختلفوا فيه» أو قياس داخلٍ 
في معنى بعض هذ|)(22. 

وقال أيضًا: «والعلمٌ من وجهَين: اتَباعٌ أو استنباطً. والاتباغٌ: اتَباعٌ 
کتاب؛ فان لم يكن؛ فسن فإ لم تكن؛ فقول عام oF‏ ¿ سَلَمَنا لا نعلّم له 
تالا فإن لم يكن؛ فقياسٌ على كتاب الله جل Ges‏ فإن لم يكن؛ فقياسٌ على 
س رسول الله يله فإن لم يكن؛ فقياسٌ على قول عامّة من als‏ لا مخالف 
Meas‏ 

إذاً؛ فالأصول الفقهيّة للمذهب الشّافعيٌ خمسة؛ وهي على التَّرتيب: 

1( الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى؛ فالقرآن عند الشّافعيٌ هو أصل 
lin AI, SE a te SEU SGN tally ceil‏ تنزل في أحدٍ من 
pal‏ دين الله os‏ إل 45 كتاب الله الدليل UL gad GAB! mw be‏ 

SPI إِلّا وقد عَلِم‎ Soe SZ TAT pal dyn LET وقال‎ 
e م‎ 


Gs 00‏ تت wie Be‏ ره ام اع 3 Bs‏ 
ats GH‏ سن نيه يكلة؛ فليس تَنْرِلُ بأحدٍ نازلة إلا والكتابُ Jay‏ 


.) 9/590 CO) 
.)0۳/۱( (MI) (Y) 
(V+ 2) (Ls WN OF) 


soi ao 


ل س المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


عليها نضًا أو جملة)20. 
اا م eee‏ 
00 : الأولى الكتاب والسّنّة إذا ثبتت...00©. 


اا ن لرل الكتاب» والثانية: Ss ies)‏ 
«...والاتباعٌ: اتباعٌ كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسنّة...) 


Gs 


e 


1 


mas ea IN alls 
تكون مع القرآن في مرتبةٍ واحدة» أو هما في مرتبة واحدةٍ من حيث وجوبٌ‎ 
العمل بهاء وفي مَرتبتَيْن من حيث الرجوعٌ إليها|20.‎ 

Gabo,‏ يرى أنَّ وجوب قبولنا للسّنّة إن هوبا فَرَضّهُ الله في القرآن 
yy NE: S23 BE Spe SN dele ye‏ 45 555 الله في كتابه طاعة رسوله 
ee eee‏ 

ee eee eee 
كيه‎ 22 G22 إنکار < قت ل ا الطائفة الأول ققد انكف‎ 


GP wu 7 Syl welsh وأنكدت 5 الان‎ 


(4A /¥) (MNO) 

CYTO /V) GIN (1)‏ وسيأتي قوله هذا بتمامه لاحقًا. 
)1( من إفادات شيخنا علي الشّربجي حفظه الله تعالى. 
(4) (الرسالة) (ص؟). 


f Nees 


المذاهب الفمهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط 0 


أخبار الآحاد, أو أخبار الخاصّة -كما يسمّيها الإمام الشّافعي-20. 

I oe Il pe Gad Ls JS a Lalu‏ يل -والمتواتر هو بتصريحه: 
lige wl‏ اھ کن را Gl‏ كان 
واحدًا. 

- والسؤال: ما مقياس صِدق الرواية وقبو لجا GZ ABLE PLY ue‏ 

Dl Oe al‏ بذلك في قوله: «لا تقومٌ الج بخبر الخاصة حى 
EAS ys OS OF slg Hi yl Bad‏ به ثقة في دينه» معروفًا بالصّدق في 
tae‏ عاقلاً لما يَدِّث به. عاكًا بها ييل معاني الحديث من اللّفظ. 

وأن يکون من يودي الحديت بحروفه كا سَمِع؛ لا تحدَّث به على المعنى؛ 
Ee 1,‏ على المعنى -وهو غير عالم بها يُخيل معناه- ل يَذْرِ؛ JF dS‏ 
الحلال إلى حرام» وإذا أذَّاه بحروفه؛ لوو وجة تحاف فيه إحالته الحديث. 

MLL‏ ]13 حدّث به من حفظه. حافظًا لكتابه إذا حدَّث من كتابه. 

fal 4 5 13‏ الحفظ في الحديث وَافق حديتهم. 

C8 y cate ما لم يسمع‎ il ye ge td LI OS at ye ML, 
BS EN ge Boe SW O14 LBS ZI oe 
وانظر رد الإمام الشَّافعِيّ في كتاب «جماع‎ 59١ ينظر: (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي (ص‎ )١( 

A(YV*#-Yor /V) (AYN) GUS 3s العلم)‎ 


(1) يعني: أن يكون حافظًا. 


(Y)‏ يعنى: أن يكون بريئًا. 


e ees 


سب جهوهط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


کو ا کا کے کے اوک نوصو ال 
التب أو إلى من انتهّى به إليه دوه لأن كل واحدٍ منهم مُثبت ين حدَنّة 
NERS ge gre dels [Sb ge ME tae Bde os fo EM‏ 

وكان يقول يَوَالَهُ: «متى عرّفتٌ لرسول الله يَلهِ حديثاء ولم آخل به؛ 
ع 2 Ge‏ 
فأنا آشهدّكم أن عقلي قد ذهب». 

۳) الأصل الثالث: الإجاعٌ فيا ليس فيه كتاب ولا سنة؛ فقد 55 الإمام 
الشافعيٌ أن الإجماع حُجّةء ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والستةء واستدل 
على ذلك 5 Be E55 CIGNA GSC a be IAN BLES 1S 4b‏ 

924 > ر ورس را رت رو رحد 
GI Jun‏ ولو ما تول وَنْص لو جَهَتَم وَسَآءَتَمَصِيرًا © OLY Yo relat]‏ 

ومن قوله 3 تقرير هذا الاصل على الترتيب المذكور: «والعلم من 
و y‏ 3 8 92 92 3 
Pll coger‏ أو استنباط. والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسنة؛ فإن 
لم تكن؛ فقول عامّة من سَلَمَّنا لا نعلّمُ له Be‏ 

a + Behe “ ايو داق‎ 2 

hes‏ الإمام الشافعي في سياق bok‏ ناقش فيه الإجماع: «قال: فهل من 

3“ 3 و 

إجماع؟ قلت: نعم؛ نحمذ الله كثيرٌ في جملة الفرائض التي لا يسع جهلهاء 
وذلك الإجماع هو الذي لو قلتّ: أجمع Woh Bye AZ 1 = Sl‏ يعرف 
)١(‏ (الرسالة) (ص١/1").‏ 
(0) (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم (ص ١‏ 2)» (سير أعلام النبلاء) للذهبي .075/٠١(‏ 


() (أحكام القرآن للشافعي) جمع البيهقيّ /١(‏ 079). 
(Vor /\) GMI) (8)‏ 


sof سحممت‎ 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطب به ولب 


PSM oe lp Ga! A Gall لك ليس هذا بإجماع. فهذه‎ dye the 

الإجماع فيهاء وني أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول 
be ne‏ 

dn lee: LAI Uy‏ أقول - ولا أحد من أهل العلم-: (هذا مجتمَع 


ع 


عليه)؛ إِلّالما لا تلْقَى عانًا أ 


> 


بدالا قاله لك» وحكاه عن من قبله؛ كالظهر أريعة 
وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا)(". 

؛) الأصل IS sal‏ الصَّحابنٌ إذا ل يُعْلَم له تخالف؛ وهو حُجَّة عنده إذا 
le‏ المسألةٌ من كتاب أو سُنَةِ أو إجماع؛ كما مرّآنًا. 

قال الإمام الشَّافعيٌ في كناب GNI‏ «ما كان الكتاب والستة موجودین؛ 
فالعُذْر عمّن سَمِعَها مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرْنا إلى أقاويل 
أصحاب رسول الله dels of GE‏ منهم, ثم كان قول الأئكّة أي بكر» أو عمر» 
أو عثمان؛ -إذا صِرْنا فيه إلى التّقليد- أحبٌّ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في 
Jas BEY‏ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسّنةِ فشَع القولّ الذي 
MOY AS ars‏ 

ثم قال بعد ذلك مُعلّلاً: «لأنَّ قول الإمام مشهورٌ بأنّهِ يلزمّه النّاسء ومن 
لزم قولّة التاس؛ كان أشهر من يفتي EO‏ أو التفر» وقد يأخذ بفتياه 


(۱) ( جاع العلم) للشافعي (۱/ ۲۹). 
(؟) (الرٌّسالة) (ص075). 


sco ees 


لس جهوهطمطه»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصّة في بيوتهم ومجالسهم., ولا تُعنى العامة 
با قالوا؛ عنايتتهم OLY JE le‏ 

فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثّلاثة المتقدّمة» وهو مُقدَّمٌ على 
القياس؛ كما دلّ عليه قوله في كتابه (الأم): (إنّا الحبَةُ في كتاب, أو سق 
أو أثر عن بعض أصحاب اللَِيّ كَل أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه. 
أو قياس داخل في معنى بعض Olds‏ 

dss‏ عند اختلاف الصّحابة يأخذ بأقرب أقواهم إلى التزيل» ثم إلى 
القياس؛ قال َلتَئَه: «تَصِيرُ منها إلى ما وافق الكتابء cele Wl gh GI gh‏ 
أو كان أصمّ في القياس)0©. 

وقال أيضًا: «ولو bs!‏ بعض أصحاب الع RE‏ في شيء؛ فقال 
بعضهم فيه شيناه وقال بعضهم بخلافه؛ کان أصلٰ ما نذهب | إليه أذ 
بقول LOC Ll ans al‏ 

٥‏ الأصل الخامس: القياس» وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرّر 
الإمام الشَّافعييٌ أنَّ الفقيه حين لا يجد شيئًا من المصادر السّابقة؛ فإنَّ عليه أن 
يجنهد في تَعرَّف المكم الشَّرعيٌّ. و(الاجتهاد) و(القياس): اسان لمعنّى 
¥10/V) CV)‏ 
CY)‏ 


(OAV 52) (Le JI) F) 
AVA /*) (الأم)‎ (£) 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط به ولب 


asl, 
يقول الإمام الشافعي: «كلّ ما تل بمسلم ففيه حك لازم أو على سبيل‎ 
وإذا لم يكن فيه‎ aed م‎ SO ales Gigs Noss الى‎ 
بعينه طَلَبَّ الدّلالة على سبيل الحَقٌ فيه بالاجتهاد. والاجتهادٌ القياسٌ)20©.‎ 
وقال موضحًا مرتبة القياس عق الأدلّة: «اوجهة العلم بعد الكتاب»‎ 
وال والإجماع» والآثار: ما وصفْتٌ من القياس عليها»0”.‎ 
Le ZALES ولبيان ترتيب الأدلّة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام‎ 
نصة:‎ 
«والعلّمُ طبقاتٌ شتّى:‎ 
NES الأول اناب‎ 
ثم الثّانية: الإجماعٌ فيم| ليس فيه كتابٌ ولا سَنَهُ.‎ 
والثالئة: أن يقول بعضٌ أصحاب التي يله ولا نعلّمُ له مخالقًا منهم.‎ 
في ذلك.‎ BG SI اختلاف أصحاب‎ del Hy 
ا لخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا يُصار إلى شيءٍ غير الكتاب‎ 


3 86 ير‎ a 3 
أعلى»).‎ oye AL IES Ely lo go ge Ay EOI, 


EVV ye) (الرسالة)‎ )١( 
المصدر السّابق.‎ )( 

(9) المصدر السّابق (ص8 ٠‏ 0). 
() الأ( (۷/ 076). 


e Yee 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


وله في (دليل الاستحسان) رأيٌ؛ فليِراجَعْ في مظائه("2» وإن كان الذي 
قَصَّدَهُ الإمام الشَافْعي إنَّا هو الاستحسان بقصد التَشّْي وال حوى. وهذا 
لم يختلف الأئمّةٌ الأربعةٌ في رد ورفضه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يعمل به 
الفقهاءٌ شينًا من ذلك بل هو عَمَلٌ بدليل من الأدلّة؛ فهو ما ترجيحٌ دليل 
على آخرٌ بمُرجحء أو استثناءً من أمرٍ PAWS by chee fe ly JAS‏ 
Pee‏ -والله أعلم بالصّواب- أنَّ الإمام الشَّافعيّ لا يعد غير 
ما ذَُكِرَ من الأصولٌ أساسًا للتّشْرِيع على ما وُصِف By‏ سابقًا؛ وذلك 
كالعمل بالمصالح الْرْسَلة والاسمتصحاب. والعُّرْفء وإن كان يَرَى العَمَلٌ 
بها في استنباط الأحكام الشّرعيّة0©. 


JAC 
SASS CRS 


(1) عقد الإمام الشَافِعيٌ في الجزء السَابع من كتابه (الأمّ) فصلاً تحت عنوان: (كتاب إبطال الاستحسان) 
من صفحة (5717) إلى صفحة (/423711 أقام فيه الأدلّة المتتالية من القرآن على OF‏ الله أوجب اثباع 
hy ats‏ وله أكمل الوحيّ قبل أن يموت نيّهء فلا يجوز للناس أن يحكموا إِلّا على حسب ما 
يُظهره الله لحم من أحوالهم؛ دون ما قد يجوس بقلوبهم من ظنٌّ بباطنهم. وللتفصيل في هذا الدّليل 
بتجرد وإتقان؛ فليراجع كتاب (مناهج التّشريع الإسلاميّ) للبلتاجي (ص47 0). 

() ينظر: "أسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ علي الخفيف (ص75775-1755). 


f Nees 


اك المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 









المطلب الرابع 
أشهرمصتفاتالمذهب 


تلت المصتّمات الفقهيّةُ بعد الإمام الشَافْعِيٌ لله وكان لتلك المصتّمات 
اشتهارٌ واعتمادٌ في أَعْضرِ دون أخرى. ولبعضها OLE‏ أكثر من غيرهاء 
واستحودّت كب على (acy ZHU Cael) say GWE‏ و(امهِذّب) 
OT‏ 

ai,‏ الإمام التوويّ كله على أن هذه الكتب الخمسة هي المشهورة 
عند الشَّافعيّة» ويتداولونها أكثر من غيرها. 


2 2 عور‎ ® eae 4 IS. G ee ۹ Ian Gs 
ثمَّ يَرَرّت في القرن السّابع كتبٌ أخرىء ولم تفقد تلك الكتبَ الخمسة‎ 


رهاو رلك قطي غلبي هذه القديدة lives pag‏ ال :ا اف 


a 
0 
ae 


والنوويّ رَجِمَهُمَاانَهُ. 

ثمّ استمرّت حركة التُصنيف في المذهب الشَّافِعيٌ في القرن العاشر بعد 
Sets O55 9 cdl gy opt‏ قَيُمد وأعلامٌ كبارء weal Stes SIV‏ 
شخصيًاتِ لا تزال إلى SUEY LS tL ode‏ وكتبّهُم قبْلة السّافعيَّ في 


(١)(تهذيب‏ الأسماء) للثووي .)75/١(‏ 
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الإفتاءء حبَّى كانت أكثر الحواشي عليهاء وجُلٌ انديس لها. 

وتشترك هذه الكتب في أنَّها اعتَّثْ بكتاب (المنهاج) للنّوويٌ؛ هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى أنَّ مؤلّفِيها تواكبُوا في عصر واحدٍ. 

وهذه الشَّخصيّات هي: 

)١‏ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ. 

Catch GE تلميذٌةُ: ابن‎ )١ 

") المتطيب الشَّربينِيٌ (ات/91/17ه). 

OB SAC 

وانّساقًا مع ما مضى تفصيلَهُ وعرضهُ خلال الحديث عن أطوار المذهب؛ 
فسوف يكون الكلام عن أشهر المصتّفات في المذهب الشَّافعيٌ وَفْقَ أبرز 
المحطّات المؤثّرة في مسيرة التّصنيف الفقهيٌ عند السّافعيّة. 

وسوف ينتظم بيان أشهر المصتفات في ا مذهب الشّافعيّ من SED IE‏ := 

)١‏ أهم الكتْب المصذفة في طوري التّكوين. ونفل المذهب وروايته 


واستقراره: 
« كتاب (الأَمٌ)؛ للإمام الشّافعيٌ. 
۵ کتاب (المختصر) Ca¥ TEs) GU‏ وقد اختصره من كتاب 
GD)‏ لشيخه الإمام الشّافعيٌ ade y‏ 51 اعتناء الشافعكة بعده. 


)١(‏ (الخزائن السَّنيّة) للمنديل الأندونيسي (ص717١)‏ وما بعدها. 


—<— See <0 ————_ 


A و‎ 
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« كتاب (المهذّب)؛ لأبي إسحاق الشّيرازيٌ (ت415ه). 


« كتب الإمام العَزايٌ؛ وأَجَلَها (الوّسيط). 


؟) أهم الكتّب المصنّفة في طور التّنقيح والتحرير: 

ه كتاب (الُحرّر) للإمام عبد الكريم الرّافعٌ به 

© كتاب الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) للرّافعيٌ كذلك» وهو 
شرح لكتاب الإمام الغزاليّ (الوجيز). 

كتاب (منهاج الطَّالبِين)؛ للإمام حُبِي الدّين النّوويٌ؛ اختصَرَةٌ من 
(المْحرّر) للرّافعيّ. 

© كتاب (روضة الطالبين وعُمِدَةٌ المفتين) للتّوويٌ bat AS‏ من 
كتاب (العزيز شرح الوجيز)؛ للرّافعيٌ. 

٠‏ كتّب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري؛ لا سيا (فتح الوهّاب)؛ الذي 
هو شرح ليه (منهج الطّلاب)؛ الذي هو اختصار ل(منهاج الطّالبين)؛ 

ه كتاب (نحفة المحتاج بشرح المنهاج)؛ لتلميذ الأنصاريّ ابن Cel FE‏ 

© كتاب (مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)؛ للخَطيب الشَّربينيٌ. 

© كتاب (نباية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ للشمس الرَّمْلٌ. 
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*) أهم الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعي: 

« كتاب (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَافْعِيَ)؛ لأبي الحسن 
المموَرْدِيُ» وهو شرحٌ ل(ختصر (BGM‏ 

« كتاب (نهاية المطّلَب في دراية GI PLY (CAA‏ عبد الملك 
ا ويي (ت41/8ه). شرح فيه كتاب (مختصر المّرَّيّ) كذلك. 

» كتاب (البيان في مذهب الإمام الشّافعيٌ) لعماد الدّين الإمام يحبى ابن 
أبي الخير العِمْرافحٌ البهايّ («ت508ه).؛ وهو شرح PL (gl) Gus‏ 
الشبرازى: 

© كتاب (الَجُموع) للإمام النّوويّ وهو شرح كذلك ل (المهذَّبٍ) 
للإمام الشَّيرازيٌ كذلك. 

؛ ) أهم ies‏ الفتاوى في المذهب الشافعي: 


« كتاب (الفتاوى الكبرى الفقهيّة)؛ لأحمد بن محمّد ابن حجر الْحيّ 


۳ 
اھ 


© كتاب (فتاوى الرَّمْلّ) لشهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرَّمْلٌ 
الشَّافْعِيٌ (ت/461ه)» جمعهأا: ابنه» شمس الدّين محمأد بن أحمد بن حمزة 
شهاب الدّين الرَّمي. 


owe gt >‏ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 





پخ أصحابٌُ المذاهب الفقهية مصطلحاتِ في كشبهم» يعتمدونها في 
التعبير عن آرائهم واختياراتهم الفقهيّة» طلبًا للاختصار؛ لا سيّا مع الحاجة إلى 
تکرارهاء وما في كل مذهب معان مختلفةٌ؛ فكان للوقوف على مصطلحات 
المذهب الشَّافعيٌ فائدةٌ لطالب الفقه في التعرّف عليهاء والإفادة منها. 

وقد ربت على العناوين التالية:- 

أولاء مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوجه. 

القول القديم: وهو قول الإمام SASL‏ ببغدادء أو قبل قدومه مر . 

القول الجديد: وهو قول الإمام الشافعىٌ بعد إقامته بوضر". 

الأقوال: يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام الشَّافْعت0©. 

القؤلانة يدل عل وجرد اغلات بن قران لاوما الاق fan My‏ 


.)1١7/١( انظر: (المجموع) للنووي‎ )١( 
انظر: (سلَّم المتعلّم المحتاج) للأهدل (ص””).‎ )۳( 
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5 نص على أزجحيته gis‏ 
الطدق : يطلق على اختلااف الأصحاب ف حكاية الد 


۶ و‎ of 


الأوجه أو الوجوه: el eg et‏ و احا 
والّى استنبطوها بناءً على الأصول العامّة للمتهي» والقواعن الى رسكها 
الإمامٌ الشَافْعينٌ ©. 


ثانيا: أشهر مصطلحات الترجيح والاختبار: 
امذهب: يدل على وجود الخلاف بين أصحاب الشّافْعيٌ في حكاية المذهب» 


وأ الذهب هو الزاجح ay cally‏ 

‘yal‏ يدل على أنَّهُ من أقوال الشّافعيّ» وهو الرّاجح من الخلاف في 
an i‏ م 

المنصوص: غلا ما قول للشّافعيٌ او ww 45 sl‏ 
ونه الرّاجح من الخلاف ° 


الشهور: يدل على وجود الخلاف في أقوال cert Bally SABLE‏ والخلاف 


)١(‏ انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص1"). 

(0) المدخل (ص 576). 

(۳) المرجع السابق (ص۳۹). 

(5) انظر: (روضة الطالبين) للنووي /١(‏ 1)»ء (الفوائد المكيّة) (ص55). 
(5) انظر: (نباية المحتاج) للرملي /١(‏ 74)» (الفوائد المكيّة) (ص55). 
(5) انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) )2 PV‏ 


لس جهوهطمطه»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


هنا ضعيفٌ لضِعْني 45555 
الأظهر: يدل على وجود الخلاف ني أقوال الشَّافِعيٌ» أنه الرّاجح, والخلافٌ 
هنا قويّ لقوّة مَدْ aS jie‏ 


الأصح: هو لبيان الرّاجح ser gl oO‏ أو الوجوه لأصحاب Zs‏ 


Mie SL, 
الصحيح: هو لبيان الرّاجح من الوجهين أ الوجوه لأصحاب الشافعىٌ»‎ 
Lies SNe 


الرّاجح: يدل على أن أرجح أقوال الإمام الشّافعيٌ يُعرف بترجيح 
ole‏ له أو بالتضٌ Orde‏ 


عو 


في قول أو في وَجْهِ: د دقل pid Gs eee GS oaks‏ 


أقوال الشَّافعيٌ» أو من ا Sle als‏ وف وآن 
مقابلَهُ في القول: الأظهرٌء أو المشهورٌ» وني الوجه: الأصح أو ا a‏ ل 


)١(‏ انظر: (الفواتد المكيّة) (ص55). 

(1) انظر: (روضة الطالبين) (7/1)» (نهاية المحتاج) (1/ 537). 

(۳) انظر: (روضة الطالبين) »)١ /١(‏ (مغني المحتاج) /١1(‏ 17). 
)٤(‏ المرجعان السابقان. 

(5) انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص٠").‏ 

(5) انظر: (نباية المحتاج) (1/ 79): (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص88). 


Cs x 


a0 Sf 10° NOSSO 
Wf 


= 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


a 


مقتضّى الكلام أو قضيّة الكلام: gill, $5 ge‏ 5 لا على وجه الصراحة. 
حاصل الكلام: يقال للتفصيل بعد إجمال(. 

مُحَصّل الكلام: يقال للإجال بعد التفصيل". 

تحرير الكلام» أو تنقيحه: إشارة إلى قصور ني عبارة الأصل» أو اشتاله 


° 
2 


)£( 
حسوق . 


قال بعض العلماء: تُستعمل إذا كان المنقول عنه حيًا؛ AY‏ ربا رَجَعَ عن 
قوله» فإذا مات ص حوا باسمه0». 

رابعا: أشهر مصطلحات الأعلام ° : 

الإمام: هو إمام الحَرَمَئن الجُوَينيٌ؛ عبدٌ الملك بن عبد الله (ت۷۸٤ه).‏ 

القاضي: القاضي حسين. 

الشيخان: الإمامان: الرّافعىٌ Sa sly‏ 


.)5 انظر: (الفوائد المكيّة) (ص:‎ )١( 
.)50 (؟) المرجع السابق (ص‎ 


(5) المرجع السابق (ص٤٤).‏ 
(5) انظر: (الفوائد المكيّة) (ص١5).‏ 
TS‏ 
—<Soe=/ <0‏ 
0و ل ١‏ 


سس س المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الشيوخ: الرّافعيٌ والنووي والسبكي. 
القاضيان: الإمام ks‏ والماوردي. 


خامساً: أشهر مصطلاحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء العلماء٠٠:‏ 
طب: الطَّيّلاويٌّ الكبير. 

دم: الذّمِيرِيّ على المنهاج. 

ea BD زقد يرمز للشمس‎ ETN pel وو‎ 

سم: ابن قاسم العبّادي. 

(حل)ح ل: عل الحلبي. 

ق ل: القلوي. 


أج: عطيّة الأجَهُوري. 

اح ف: محمّد الحفنيّ. 

خ ط: الخطيب الشَّرْبِينيٌ. 
Cp Gee tee‏ 
حج (ح): ابن حجر اهيتمي. 


.)5١ انظر: (الفوائتد المكيّة) (ص‎ )١( 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل هولب 


ع ب: ابن حَجَر في (شرح العباب). 
جم: الْجَمّل على (المنهج). 

س ل: البرهان الشّيِخْ سلطان المرّاجِيّ. 
ب ر: الشّيخ البَرْمَاوِيٌ. 

ع ن: العنانيٌ. 

خض: الشّيخ الخضر الشّوْبَرِيٌ. 

مد: محمّد امدابغيّ. 

باج: محمّد الباجوريّ. 

ش ق: عبد الله الشّرقاوي. 


حميد: عبد الحميد الدّاغستان. 


© ماه 5 
ا 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا الأمين» وعلى آله 
وصحبه ا جمعين» وبعد: 

فقد اكلعتُ على مقدّمة للفقه الحنبج من LS‏ وحدة البحث 
العلمي؛ ذَكْرَتْ فيها ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وطريقته في 
استنباط الأحكام في الجملة» وما استقرٌ عليه عمل أصحابنا في الأصول 
على ما في التحرير وشرحه؛ والكوكب المنير وشرحه» كما ذَكْرَتِ الكتب 
الفقهيّة المهمّة في المذهب؛ كلمنتهى والإقناع -وعليهما الفتوى عند 
المتأخّرين-» والاصطلاحات المتعارف عليها في المذهب» وغير ذلك 
NE) Rib ie‏ العلم؛ تُوقِفُهم على ما يريدون من هذا الفن. 

وهذا العمل تُشكر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ تمثّلة 
tS) LIS Ik‏ هذا مناه اد اة رات اة شا 
الفقه ols‏ منه. 

fey fe ail JL‏ أن يوفّق القائمين على هذا العمل الجليل» وأن 
يتقبّله منهم؛ إِنّه ول ذلك والقادر عليه. 


* 


كتبه/ عَدْنان بن سَالِم التَهّام* 





Elo Lab *‏ من أبرز تلامذة علّامة الكويت وققهيها وكَرَضِيّها في زمانه؛ الشيخ/ محمّد بن سلبان 
ا جاح eI Lg ceca‏ - ولا زال- بمسجد الشيخ البرّاح. شرح -لطلّاب العلم- العديد من 
كتب الحنابلة ومتونهم؛ كدليل الطالب» وأخصر المختصرات» والروض المزبع» وغيرهاء وله حلقة 
علميّة مشهودة يأني إليها طلاب العلم من ختلف ضواحي الكويت. له حواش على بعض كتب المذهب» 
aay‏ كني النحر (الأتوال خطوطة)# notte Ale kgs‏ الخ ات لابن لبا وحاقية هل 
منتهى الإرادات وشر حه للبهوتي» وحاشية على قَطر التدى لابن هشام» وحاشية على شرح ابن عقيل 
(غير كاملة)» وغير ذلك . 


ou emS‏ ووه 
د 3 
ele‏ مذهب 00 
0 الإمام أحمد بن حنبل ° 


المذهب الحنبلٌ هو رابع المذاهب الأربعة المعتبرة عند جمهور المسلمين؛ 
ee ee‏ پان 
pL Y Cats le)‏ المحدّث الفقيه؛ الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص» 
Bg Heal Uy‏ ج فقهه عليهاء ومن تأمّل 353 حافظته» وسعة 
علمه» وكثرة شيوخه؛ يدرك مقدار ما بلغه هذا الإمام من العلم والفقه 
> إنه لم يْرَ مثله في زمانه» وشهد له القاصي والداني بذلك. 

ولتجلية ذلك سنتناول مذهب الإمام أحمد من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


ef Nees 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 ل 


امطاب الأول 


ترجمم إمام المذهب 





أو[!: أسمه. ونسبه: 

هو أبو عبد الله؛ أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانٌ: 
555 البصريٌ eed‏ البغداديٌّ نشأةٌ ومولداً وإقامةء يلتقي Sol sound‏ 
كلل في نزار بن مَعَد بن عدنان. 

ee) a‏ فهي ا من بني عامر؛ إحدی قبائل بني شيبان» 
اها ف 

ثانيا: مولده. ونشأته: 


وُلِد PLY‏ أحمد بن حنبل في بغداد» في ربيع الأوّل سنة مائة وأربع 


وستين ANTE)‏ وكانت أمّه قد جاءت به وهو حمل من مَرُو؛ِ حيث كان 
أبوه من أجنادهاء ثمَّ انتقل إلى بغداد فوّلِد له الإمام أحمد. إلا أن المنيّة 
)١(‏ انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) لصالح بن Gb) (ge) tal‏ بغداد) للخطيب 
البغدادي »)٤١١ /٤(‏ (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص7١-751))‏ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي /١١(‏ ۷۷٠-۱۷۹)ء‏ (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) للبرهان ابن مفلح 


(66/1). 
ممت )ص 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و > لد 


أدركت الأب بعد مولد ابنه بثلاث سنين» وله من العمر ثلاثون سنة؛ فنشأ 


| 


الإمام أحمد يتيياً برعاية أَمّههِ حيث أشرفت على تربيته تربية علميّة صالة؛ 
فدقعته إلى als OE Le‏ عنه Se‏ برز بين أقرانه» وكان مُعلّمه 
يتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدّمه له الصبئٌ من مساعدة في تلقين 
الضّعاف من أقرانه الطلّاب؛ كا كان في صباه شديد الشغف في العلم 
وطلبه وتميّرَ في شبابه بالورع وعمّة اللسان(©. 


AM $ 


3 


شغف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله؛ فأقبل 
عليه بنَّهُمٍ ود واجتهاد؛ يزاحم طلّاب العلم في مجالس علماء بداد وهو 
في سين السادسة عشرة» وسافر في طلبه وتحصيله؛ فرحل إلى الكوفة» 
والبصرة» ومكّة» والمدينة» واليمن» والشام» والجزيرة» وكتب عن علماء JS‏ 
بلد» حتَّى شغله ذلك عن التكسّب والنكاح؛ فا تزّج الله إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» وكان قد أدرك من العلم ما أراد(". 

وكان من حرصه على طلب العلم: أنه كان يبادر إلى مجالس العلم 
)١(‏ انظر: (تاريخ بغداد) (5/ 2516» (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) cote) CT E-TY G2)‏ 


/١( Fol) CLS‏ 55 5).: (سير أعلام النبلاء) CVVA/VN)‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) لسالم 


الثقفى .)١71//1(‏ 
(7) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن PEN Go) (em‏ (مناقب الإمام أهمد بن حنبل) (ص۷۲)ء 
ede)‏ الكمال) (579//1)» (سير أعلام النبلاء) /١1(‏ 186). 


fees 


ج oo‏ المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والسّماع قبل الفجرء حتّى إِنَّ أمّهِ كانت تأخذ بثيابه وتقول: & يؤدّن 
الاس اوس بصي دقر 

وأوّل ما بدأ به من العلم طلب الحديث؛ فجلس إلى أبي معاوية هشيم 
ابن ببشير» وسمع منه» وهو أكثر شيوخه الذين لازمهم (من سنة 2114 وحتى 
۳ه)» وكتب الحديث عن أبي يوسف القاضي صاحب أب حنيفة» ولازم 
عبد الرحمن بن مَهُدي؛ فكتب عنه الحديث» وأخذ عن أبي بكر بن عيّاش 600 

وم يمنعه تقدّم سِنّهِ وعلرٌ قَدمهِ في العلم أن يستمرٌ في طلبه» ويزاحم 
صغار الطلبة في المجالس؛ ليسمع ويكتب ويتعلّم» من غير كَلَل ولا مَلَل؛ 
وقد رأى رجلٌ معه محبرةٌ» فقال له: يا أبا عبد الله! أنت قد بلغت هذا المبلغ» 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي أنه قال: أنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل al‏ 

رابعا: أشهر شيوخه: 


تلقى الإمام أحمد عن جم غفير من أئمّة العلم والدّين في الحديث والفقه. 
شتی صناف العلوم» وإن كان جل اهتمامه بطلب الحديث؛ لما يرى فيه من 


3 
وشت 


)١(‏ انظر: (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص0717). 

(1) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) )2 CTY‏ (تاريخ بغداد) (517/5)» (مناقب الإمام أحمد) 
ye)‏ 6¥ 0 

(۳) انظر: (مناقب الإمام أهمد) (ص۳۷). 


Cl Oe 0 4 DOD 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل هه و1 لد 


تعظيم لسن GE Zo‏ وقد بلغ تعداد شيوخه من المحدَّثينء والفقهاء. 
والمقرئين: نحواً من أربععاثة وأربعة عشر شيخاًء وامرأة واحدة روى ge‏ 
ومن أشهرهم: 

يعقوب بن إبراهيم؛ أبو يوسف القاضي (ت ۱۸۲ه)» هشیم بن بشیر (ت 
hole! Carat‏ ابن عليّة (ت97١ه).‏ وكيع بن الجراح (ت917١ه).‏ 
سفيان بن عيينة (ت9/8١ه)ء‏ سليان بن داود بن الجارود؛ أبو داود الطيالسي 
(ت5١٠ه»).‏ محمّد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ عبدالرزاق بن همّام 
الصنعاني (ت١١1ه).‏ نُعَيم بن ماد (ت17/8ه)ء يحيى بن مَعِيِنَ ات 
۳ ه)» إسحاق بن إبراهیم بن راهویه (ت۲۳۸ه)» وغيرهم كثير(. 

خامسا: أشهر تلاميذه: 

لقد بلغت شهرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الآفاق؛ فقصده 
طلاب العلم من شْتَّى الأنحاء» وانكيُوا على جالسه ينهلون من علمه: 
ويسمعون حديثه» ويتفقّهون على يديه؛ وقد بلغ تلاميذه من العدد كثرة 
حتّى أحصاهم العاذُون فبلغوا بهم نحواً من خمسائة وسبعة وسبعين نفساً 
فضلاً عمّن أخذ عنه ممّن حضر مجالسه. ولم ينقل اسمه؛ بل إن من شيوخ 
الإمام أحمد من أخذ عنه» وجلس في مجلسه يطلب العلم والحديث. 


.)57-5٠ص( انظر: (مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٤١۷ /١( وما بعدهاء (تبذيب الكمال)‎ )5 ٠ انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص‎ )0( 


fees 


ج ooo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وقد ذكر بعض المترجين لسيرته أنه كان pat‏ مجلسه ما يزيد على خمسة 
آلاف؛ ما بين كاتب» ومستمع» ومتأدّب GLI gdh cpg ML‏ 

وكيع بن الجرّاح (ت917١ه)ء‏ عبد GAS‏ بن مهدي (ت۱۹۸ه)» بجی 
Otel ae cyl‏ (ت۱۹۸ه)» أبو عبيد القاسم ف et (AVY Es) ie‏ 
ابن مَعین (ت۲۳۳ه))» إسحاق بن إبراهيم بن راهویه (ت۲۳۸ه)» عمد 
ابن إسماعيل البخاري (ت757ه). أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي؛ أبو بكر 
CATS) 9 VI‏ مُسلم بن الحجًاج التيسابوري (ت١٠۲ه)ء‏ عبيد الله 
ابن عبد الكريم؛ أبو زَُرْعَة الرّازي (ت5١ه).‏ صالح بن أحمد بن حَنْبل 
Glen! gp EE Ca TT)‏ بن حَثبل (ت "الالاه).ء عبد الملك بن 
عبد الحميد الَيّموني (ت٤۲۷ه)ء‏ إسحاق بن إبراهيم بن هانى التيسابوري 
(ت5/ا7ه). سليان بن الأشعث؛ أبو داود السّجستاني w= (avon)‏ 
ابن اسماعیل CATA) be SU‏ عبد الله بن أحمد بن CATA) fed‏ 
مهنا بن يحبى الشامي» 9 OS wd nb‏ 

سادسا: علمه وفقهه: 

كان الإمام أحمد بن حَنبل لَه إماماً في الحديث والسّنَّهه حتّى إِنَّه 


)١(‏ (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص077. 


بعدها. 
ef eee‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


شتهر بهذا العلم أكثر من شهرته بغير ذلك SIL aly OT] ce gle ge‏ 
كاوتسم وه لدي بوااترلية نكن زعام في الفته والنهم 
وكان إذا تكلَّم في الفقه تكلّم كلام رجل قد انتقد العلوم؛ فتكلّم عن 
عر 001 

ومن تأمّل شيوخ الإمام أحمد كمْلدئه يرى أنه تتلمذ ابتداءً على القاضي 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وتتلمذ آخراً على الإمام محمّد بن إدريس 
ee ee‏ 
sS |‏ «...كان أحمد بن حنبل إذا 
مكل عن المسألة كان tase dy aS! ole‏ 

وقال إبراهيم aloe‏ ارأيت أحمد بن حَنْبل؛ فرأيت Jae dl ols‏ 
علم الأوّلِين والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء» ويمسك ما شاء»". 

ويقول أحمد بن سعيد الدَّارمِيٌ: «ما رأيت أَسْوَّدَ الرأس أحفظ لحديث 
رسول الله يِه ولا أعلمَ بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حَنبل)9©). 

ومن سعة فقهه وعلمه لته أنه كان بأل عن مذاهب الأئكّة والفقهاء؛ 
فيعرفها معرفة الخبير بهاء العالم بدقائقها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


.)4 5 انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن بدران (ص‎ )١( 

(1) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص77)» (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (۲/ ۲۸). 
(") انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (17/7). (طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۲۸). 

(:) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ »)5١19‏ (مناقب الإمام أحمد) (ص78). 


fees 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


«... حَنْبل وأحمد بن cll‏ كانا پسالان الإمام أحمد عن مسائل مالك 
وأهل المدينة» ىا كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثوري وغيره» وكما كان الميمونيٌ يسأله عن مسائل الأوزاعيٌ» وكا كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِنٌ عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه .٠0)...‏ 

وقد شهد لفقه الإمام أحمد أئمّة الفقه والعلم؛ فوصفوه بالإمامة والفقه؛ 
كعبدالررّاق الصنعاني» وأبي عُبيد القاسم بن سَلام» وأبي ثور» والشافعي» 
وعلٌ بن المديني» وابن وارة» والٽسائي» وصالح بن محمد جَرَرَة» والبوشنجي» 
وأبي زرْعة Gls EAL Cp Geely cos iI‏ حاتم الرازي» ويحبى بن مَعِين» 
وغيرهم OO 8S‏ 

وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه وتأئّر بفقههم: محمّد بن 
إدريس الشافعئيٌ» وإسحاق بن راهوَيه. 

Qe taal ALY! Sof as Celi Gi‏ عاماً من حياته» وتتلمذ عليه 
واستفاد من فقهه وعلمه؛ وذلك حين| قدم الشافعئٌ بغداد. وكان قدم إليها 
مرّتين» فجلس إليه الإمام أحمد, وأخذ عنهء | أخذ عنه في رحلته إلى مكّة. 

ولقد كان لهذه اا ورف ا الفقهيّة والعلميّة للإمام 
أحمد عند شيخه الشافعيٌ؛ فشهد له بالإمامة؛ حيث قال: «أحمد إمام في ثان 


.)١١5 /75( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)۲۰۳-۱۹۰ /۱۱( انظر: (سیر عام النبلاء)‎ )۲( 


Cl Oe 0 4 00 يي‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<Jerg—_______e‏ 


خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه. إمام في اللغة» إمام في القرآنء إمام 
في الفقر» إمام في الزُهدء إمام في الورعء إمام في السّنّةو90). 

وأمّا إسحاق بن راهَوَيْه؛ٍ فقد كانت تربطه بالإمام أحمد علاقة وثيقة, 
[Ee‏ وأَّّما ارتحلا سويّة لطلب العلم» وكانا يتذاكرانه معا . 

يقول ابن تيميّة: «وموافقته -أي الإمام أحمد- للشافعيٌ وإسحاقء أكثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله بأصول] أشبه منها بأصول LAS‏ وکان يثني 
عليهاء ويعظمهاء ويُرجّح أصول مذهبها على من ليست أصول مذهبه 
كأصول مذهبه| . ومذهبه: Of‏ أصول فقهاء الحديث أصحٌ من أصول غيرهم» 
ا 

ومع شدّة play fs‏ أحمد بالإمامين الشافعيٌ وإسحاق؛ ITY)‏ 
بمذهبه» finals‏ بأصوله» التي سار فيها على طريقة فقهاء ال فكان 
عند استجاط الحكم الشرعيّ OD STAN SS gall Se ge‏ 
ثم في أقوال الصحابة وآثارهم. أمّا القياس عنده فهو تابع لهذه الأصولء ولا أدلّ 
على هذه المنهجيّة من فتاويه التي كانت تعتمد في أجوبتها على النصّ والأثر. 

يقول الشيخ محمّد أبو زُهرة: ايحق لنا أن نقول: إِنْ أحمد إمام في الحديث. 
)١(‏ انظر: (طبقات ال حنابلة) لابن أبي يعلى /١(‏ 7). 
(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء» (11/ 018/8 »)١197‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 


لبکر ابو زید (۱/ ۰۳۹۹ ۳۷۰). 
(۳) (مجموع الفتاوى) (75/ 117). 


fees 


ooo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه» وإن فقهه آثار في 
حقیقته» ومنطقه» ومقاییسه» وضوابطه» ولونه» ومظهره»... وما عنه 
من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة؛ تجعلنا نحكم بأنّه كان فقيهاً غلب عليه 
الأثر ومنحاه». 

te,‏ يدل عل Libel‏ الفقهيّة أنّهِ كانت له اختيارات فقهيّة كثيرة 
منثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه بل إِنَّ في أجوبته على أسئلة 
تلامذته» وما دوّنوه عنه في كتبهم من الفقه» والتعليل» والتدليل» ودقّة 
النظر» واستنباط الأحكام من أدلّتها؛ ما يدل على هذه الاستقلالية0". 

سابعا: مصنفاته: 

عرف الإمام أحمد قله بمصتفاته الجامعة؛ التي Jas‏ عل سعة غلمه؛ 
recy‏ مرويّاته وأسانيده» وعمق فهمه» وقد بلغت تصانيفه نحواً من 
ثلاثين مصتفاًء وقاربت كتبٌ المسائل التي کتبت عنه نحواً من مائني كتاب. 

وقد تنعت تصانيفه بين abe‏ العلوم الشرعيّة؛ فكب في bee‏ 
الان و فاه وا ار و ا و مرها اص ات 

(المسند) وهو أعظم كتبه وأجلها شرفا؛ ما حواه من أحاديث الت كل 
() ابن حنبل) (ص5 .)١166-1١6‏ 


)1( انظر: مقدّمة (مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله) لعلي المهتا /١(‏ ۲۸)ء (المدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل) (VT | /١(‏ 


سحممت ( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 ل 


بأسائيدها. 

LAN lens‏ (فضائل الصحابة)؛ flat!)‏ ومعرفة الرجال)ء (الأسامي 
والكنى) (الرهد)» (الردٌ على الزنادقة واجَهُويّة)» (الناسخ والمنسوخ» (المقدَّم 
CST al GF gly‏ (المناسك) الكبير والصغيرء وغيرها من المصتّفات7©. 

ثامنا: ثناء العلماء عليه: 

لقد كان الإمام أحمد مثالاً يجتذى به في العلم الراسخ» والأدب الجمٌء 
والأخلاق السامية الرفيعة» والأمانة العلميّة العالية؛ ue (So‏ قَدُوّة أهل 
زمانه» وحجّة بين الله وخلقه؛ فكثر ثناء العلماء عليه» وأسهبوا في بيان 
فضله. وعلوٌ كعبه» ومما قيل في ذلك: 

i‏ - قال الإمام الشافعي: Com‏ من بغداد. وما حافك مها ادا 
أورع» ولا أتقى. ولا أفقه» ولا أعلم من أحمد OU foam gp‏ 

had‏ وقال Ze‏ بن uel Sip Coad‏ بن حنبل إماماً فيا بيني وبين 
eal‏ ومَنْ يَقَوَى على ما يَقَوَّى عليه أبو عبد الله؟!00©. 


ج- وقال أبو eld LS‏ بن سَلّام: «انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص؛ 5).» (المدخل المفصّل إلى aad‏ الإمام أحمد بن حنبل) 
(Yog-Yoy /\)‏ 

(۲) انظر: (تاريخ بغداد) )8/ (E14‏ (تذكرة الحفاظ) .)١5/5(‏ 

() انظر: (المجروحين) لابن Ob>‏ )00/1( (تاريخ دمشق) لابن عساكر /٥(‏ ۲۷۹). 


somo — 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


حنبل؛ وهو أفقههم فيه» وإلى علي بن المينيٌ؛ وهو أعلمهم به» وإلى يحبى 
ابن مَعِين؛ وهو أكتبهم له. وإلى ابن أبي شَّيْبَةِ وهو أحفظهم له)20. 

د - وقال يحيى بن مَعِين: «أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل» 
لا والله لا أكون مثل أحمد أبداً» 2 . 


ه- وقال بشْر بن الحارث الحافقٌّ -وقد سئل عن أحمد بن حنبل - فقال: 


ع 


«أنا أُسَْأَلُ عن أحمد بن حنبل؟! إِنْ أحمد أدخل الكِيرَ؛ فخَرج دَهَباً أحمر»0". 

و - وقال أبو رُرْعة الرازيٌ: «ما رأت عينى مثل أحمد بن حنبل. فقلت 
-أي عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم-: في العِلّم؟ فقال: في العِلّمء cha SIs‏ 
والفقّه» JS of lly‏ خير؛ ما رأث عيني ales‏ 

ولعل مِن أعظم ما day‏ على إمامة fur op dal‏ وتقدمه في الفضل 
والمكانة: صبرّه وثباته في أيّام المحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة ots‏ 
المأمون» واستمرّت إلى زمن المعتصم.ء ثم الوائق؛ حيث حملوا الناس على القول 
بخلق القرآن. وكان الإمام أحمد GA fe LU aa Gall ode Gaile‏ 
راسخاً رسوخ الجبال» يأبى أن يغش دینه» وأن يبدّل معتقده» رغم ما لقيه من 
التدكيل والتعذيب والسجن؛ فعَصّمَ الله به خلقا كثيرين» حتى جاء الفرّج من 


(۱) انظر: (الجرح والتعدیل) (۱/ ۲۹۳) لابن أبي حاتم» (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)١١‏ 
(۲) انظر: (الجرح والتعديل) /١(‏ 7594)) (سير أعلام النبلاء) AV4V/\ ١(‏ 

(۳) انظر: (سير أعلام النبلاء) /۱١(‏ ۱۹۷)» (تبذيب /V) (SSS‏ £08( 

VAN Ge) Cal انظر: (مناقب الإمام‎ )4( 


ممت( ص 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها Hoh‏ 


الله تعالى» بتو الخليفة المتوكل منصب الخلافة؛ فرفع الله SN a‏ ونصر 
مذهب OEM pal‏ 

تاسعا: وفاته: 

توفي الإمام أحمد بن for‏ مله ببغدادء حى يوم الجمعة» لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ISM ary‏ سنة إحدى وأربعين وماتتين» وقد ناهز 
عمره السابعة والسبعين» ودْفِن بعد صلاة العصرء وكان قد أصابته fs Bl‏ 
وفاته يوم الأربعاء لَِْليَّنِ لا من شهر ربيع الأوّل؛ فاعتل منها تسعة أيّام 
حتّى اشتدّت عليه ومات» ول يَئنَّ طِيلّة مرضه إِلّا في الليلة التي توفي فيها. 
وكان قد شهد جنازته نَم غفير لم ير مثلّه قطّ(")؛ فرحم الله الإمام أحمد رحمة 


EL cys LEM og pill Karly deel 


©6 عاد > 
ا 


)١(‏ انظر تفاصيل محنة القول بخلق القرآن في: (مناقب الإمام أحمد) (ص5١5)‏ وما بعدهاء (سير 
أعلام النبلاء) )575/11١(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: (تاريخ بغداد) )€/ CE VY‏ (المقصد الأرشد) (Vs /١(‏ 


f Yee 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 






الطاب الثاني 
أطوارالمدهب ومراحله التاريخيّم 


ما من مذهب من المذاهب الفقهيّة المعتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 
الإسلاميٌ إِلّا وقد مرّ بعد من المراحل والأطوار التي fs‏ نشأة المذهب» 
وتطوره عبر الأزمان والعقود حتّى استقرّت أصوله» وعرفت قواعده التي 
بنيت أحكامه الفقهيّة عليهاء من خلال علاء تبنّوه فقهاً وتدريساً؛ فشهّروه 
وصتفوا فيه؛ فصارت تصانيفهم عل اهتهام طلّابٍ العلم الراغيين في التفقه 
فيه» ومعرفة أصوله. 

ويمكن تقسيم هذه المراحل والأطوار التي مرَّ بها المذهب الحنبانٌ إلى 
أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (؛ 4١-٠١‏ ١هم):‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من تصدّر الإمام أحمد ye AU AEE,‏ والفتوى سنة 
(50:8٠ه)؛‏ حيث لم يتصدّر لذلك YI‏ بعد بلوع سر الأربعين؛ فقد 
كان قبلها يرى ضرورة التفرّغ للطلب وتحصيل العلمء قبل الاشتغال 


G 
- 


في الفتيا والتدريس؛ الأمر الذي يعرز من مُكََيّه العلميّةء وتدعيم آلة 


Cl Oe 0 4 00 








المذاهب الفمّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


الاجتهاد Vad‏ 
والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلميّة يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 
والنضوج الفقهيٌ؛ فهو قد تلقى عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف أصناف 
العلوم الشرعيّة» وعلوم الآلة؛ نما كان له أثر في تحديد معالم أصول منهجه 

العلميّ والفقهي. 
ونظراً لما كان يملكه الإمام أحمد من سَعَة في الحفظ والرواية» ونضوج في 
الفقه والدّراية؛ توجّهت إليه أنظار طلّاب العلم؛ يستمعون إليه» ويكتبون 
عنه» ويستفتونه؛ فأصبح علمه منشوراً بين الناس؛ لا سيا مع عناية تلاميذه 
بأقواله وأفعاله» وتدوينهم للمسائل العلميّة عنه في مختلف أبواب العلوم؛ 
كالاعتقاد» والأصولء والحديثء والفقه» حتّى بلغت المسائل المدوّنة عنه 

نحواً من مائني كتاب؛ كُتِبّت تحت نظره وإشرافه”" . 

المرحلة الثانية: طور النقل والتطور (١:؟١-"*٠:هم):‏ 

تَعَدَ هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة؛ حيث كان لأصحاب الإمام 
tal‏ دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلاميذ.» من خلال 
po pl‏ و اله وال اسلا ومن ذلك ما اء ادل أن الاس كارا 
يكتبون إلى صالح -ابن الإمام أحمد- «من خراسان ومن المواضع يسأل لهم 


.)١77 215٠ /1( انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي)‎ )١( 
.)17 5 2101 /١1( (؟) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ 


fees 


ooo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أباه عن المسائل؛ فوقعت له مسائل جياد»(. 

وعن ابن ابي حاتم قال: «كتب إل عبد الله بمسائل أبيه» وبعِلّل الحديث)» 
وكان عبد الله قد جمع عن أبيه مسائل في الفقه» gM de GS‏ 

ومن تلامذته الذين صنَّفُوا المسائل الفقهيّة التي رَوَؤْها عنه ورتّبوها: 
أحمد بن محمّد بن هانئ Oa) 6 BY gual‏ 

ومن عرف من أصحاب الإمام أحمد بحِلقِه العلميّة والتدريس: أحمد 
فقه» ونقل عن الإمام أحمد مسائل جياداً؛ |S‏ ذكر ذلك SNL)‏ 

وما يدل على دور تلاميذ الإمام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاه 
الخال فقال: a oS‏ بكر sah‏ إلى الغزو. فشيعته الناس إلى سامرا» 
فجعل يرذهمء فلا يرجعون» فحخزروا؛ فإذا هم سوى من رجع نحو خمسين 
ألف OL]‏ فقيل له: يا أبا بكر؛ امد الله؛ فهذا علمٌ قد تشر لك» قال: 
فبكىء ثم قال: ليس هذا العلم لي إِنَّا هذا علم أحمد بن حنبل)20©. 


(١)انظر:‏ (طبقات الحنابلة) /١(‏ 7/ا١).‏ 
() (الجرح والتعديل) (07/5. 

(۳) انظر: (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۲/ ۳۹۷). 
(5) انظر: (طبقات الحنابلة) .)57/1١(‏ 

(0) انظر: (طبقات الحنابلة) .)57/١(‏ 

(5) انظر: (طبقات الحنابلة) .)07/1١(‏ 


ef Meee 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ك9 


dol Vy‏ على نقل تلامذة الإمام أحمد لمسائله وفقهه وعلمه من ذلك 
الكمّ الكبير والعلم الغزير الذي نقله الإمام الخلّال عنهم في كتابه الفريد 
(الجامع لعلوم الإمام أحمد)؛ حيث تتلمذ على أيدي عدد كبير من أصحاب 
الإمام أحد. ونقل مسائلهم التي رَوَؤْها عن إمامهم؛ حنَّى تقلت إلينا طبقة 
بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل. 
أحمد وعلمه: تون بعضهم لمنصب القضاءء فإِنَّ الأحكام القضائية مبناها 
فقه القاضي الذي نله من علم شيوخه. 

ومن غرف بتوي القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح؛ 
فقدوَلِيَ القضاء بطزسوسء ثم أصَبّهان(". 

ومنهم: الحسن بن موسى الأشيّب (ت 94١٠ه)؛‏ وكان قد وَلِيَ قضاء 
الموصل» 9 Olin pb 6 pee‏ 

ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحد بتلقي هذه المسائل عن شيوخهم. 
واشتغلوا بجمعهاء وترتيبهاء والترجيح بينهاء وعرفت هذه المرحلة ب (طبقة 
المتقدمين)ء وهي تنتهي بوفاة ا لحسّن (BEY) Bae dale oy‏ 

وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلماء الذين كان لهم أثر بالغ في نمو 


Ve /\) انظر: (طبقات الحنابلة)‎ )١( 
CA) Cheb) ani) 


sve ممت(‎ 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المذهب وانتشاره؛ ومن أبرزهم: أحمد بن عمد الخال (ت 1١‏ *ه)ء الذي 
بذل جهداً في تتبّع أصحاب الإمام أحمد. والاجتماع بهم» وكتابة ما رَوّوا عن 
الإمام بالإسنادء حتى جمع مسائل كثيرة جعلها في كتابه (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد)» ومن وقتها بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمدء وبرز علماء 
المذهب ومشايخه الكبار» بعد أن لفت كتابه هذا أنظار العلماء وطلاب العلم؛ 
فاستقرّت بذلك كتب مسائل الرواية» مع ما أضيف إليها من مرويّات كتاب 
(الجامع) للخلال. 

وظهر في هذه المرحلة من علاء المذهب مَن صار يدون فقه الإمام أحمد 
على طريقة المتون والمختصرات؛ ومن أبرز أولئك المدونين: أبو القاسم عمَر 
ابن الحُسَين الخرَقِي (ت 4ه )» الذي صف أوَّل متن مختصر في فقه 
الإمام أحمد؛ جعله مرتباً على أبواب الفقه؛ عرف ب (ختصر الخرقي). 

ومنهم: بو بكر عبد العزيز بن جعفر؛ المعروف LAY 2) SIE at‏ 
الذي عكف على كتاب ااال بالدراسةء والاختصارء والترجيح بين الروايات. 

وم يتوقّف جمع المسائل الفقهيّة المرويّة بأسانيدها عن الإمام أحمد في هذه 
المرحلة عند الإمام الخلّال» بل تبعه SB US oe‏ بن حامد (ت 50ه) 
الذي صنّف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو أربعائة جزء؛ جمعه على أبواب 
العلم. 


كا برز في هذه المرحلة تصنيف المتون على القول الملختار في المذهب؛ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كن 9ك 


ككتاب (النصيحة) OT) AIS GY‏ أو على القولين؛ ك (كتاب 
لمر الخلال» وكذا التصانيف الحزتية المفردة في أبواب 
فقهيّة معيّنة؛ ككتاب (المناسك) لابن ale,‏ العكثري مرت /اماه). 

وبالإضافة إلى التصنيف في الفقه» gb‏ في هذه المرحلة التصنيف في 
أصول مذهب الإمام أحمدء ومصطلحاته؛ كا فعل BI‏ بن حامد في 
تصنيفه لكتابي (أصول الفقه) و(مبذيب الأجوبة)20. 

المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيد )"£91 (BAM‏ 

وتبداً هذه المرحلة من القرن الخامس Seles‏ 
أي من وفاة الحسن بن حامد (۳٠٤ه)‏ وحتّى وفاة البرهان ابن مفلح 
(885ه))؛ فبعد أن استقرّت المسائل الفقهيّة؛ برزت الحاجة إلى ضبط هذه 
المسائل وتحريرها وتنقيحهاء وترتيبها على الأبواب الفقهيّة؛ فانتقل علماء 
المذهب في هذه الطبقة التي أطلق عليها اسم (طبقة المتوسّطين) إلى خدمة 
المذهب في هذا الاتّجاه؛ فضبطوا القواعد العائّة في نقل المسائل المرويّة عن 
الإمام وأصحابه» وخرّجوا الفروع على الأصولء ورجّحوا بين الروايات؛ 
والوجوه» والاحتمالات» واستكملوا البحث في أصول الفقه الحنبايٌ» واعتنوا 
بدراسة الفروق الفقهيّة ضمن قواعد عامّة» وضوابط خاصّة لفقه المذهب» 


)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (VO ,115 /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد) خالد الربّاط» وسيّد عيد )89/1١(‏ 


fees 


oo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


Call ly ly‏ بالمصطلحات الفقهيّة التي تميّر ألفاظ الإمام؛ وتبيّن الراجح من 
الروايات» وغبر ذلك . 

ومن أبرز علماء هذه المرحلة: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن القرّاء 
OLLI gly (Cat ow)‏ تمُوظ بن Lao) 1) GGT sal‏ وأبو الوّفاء 
pe oy Ue‏ (ت ۳٠٠ه)؛‏ الذين اهتمُوا بيان أصول المذهب من خلال 
مصتفاتمم التي وضعوها. 

وبرز في هذه المرحلة أيضاً عناية علماء المذهب ب (ختصر الخرقي)؛ 
فتناولوه بالشرح والتعليق» والنَظّمء وبيان غريب ألفاظه؛ حتّى بلغ عدد ما 
dives gy te ge ips Cb ub Lae 2%‏ وأشهرها كناب 
(cal)‏ للموقّق ابن قُدامّة لمَفْيِسِي (ت١77ه)؛‏ الذي كان شيخ المذهب 
في زمانه» هو (BOYS) LoS cpl ally‏ 

كا امتازت هذه المرحلة بظهور طبقة من المحققين والمتفحين فى المذهب: 
كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيوِيّةَ (ت8 ١لاه)؛‏ وشمس الدين 
محمّد بن أبي بكر eas CAVES) BAI oS ol‏ الدين محمّد بن 
alee‏ (ت 57/اه)» وعبد الرحمن بن (AV905) Jed O55 oy dal‏ 


وبرهان الدين إبراهيم بن محمّد ابن مُفْلِح (BANE)‏ 


.)١١521١١/1( انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام أحمد)‎ )١( 


scorn Jaco 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 ل 


المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (1/5ه وما بعدها): 

وهي المرحلة التي تنتظم ما يطلق عليه اسم (طبقة المتأخرين)» وتبدأ 
من أواخر القرن التاسع الهجري (٥۸۸ه)‏ إلى عصرنا الحاضر؛ وفيها 
استقرٌ المذهب على ما كتبه السابقون ودوّنوه؛ لما رأوه من صحَّة أحكامهم 
في الجملة» وموافقتها لقواعد وأصول المذهب؛ فاكتفوا بالاختصارء 
والتعليق» والتحشية» والتوضيح» والتذييل» والشرح» وبعض الاختيارات 
والاجتهادات المفرّعة أو الزائدة عليهاء ومع ذلك لم rb ger JE‏ من تحقيق 
وتنقيح» وترجيح للروايات المتعدّدة في Cai‏ 

بع اطي dow‏ سد ل مرو 
ازداوي (ت٥۸۸ه)»‏ ویو سف بن عبد اهادي (ت۹٩۹۰ه)»‏ وموسی بن 
sal‏ الحجّاوي eg CLAW) i> gall Jal cp de 9 (24 Aw)‏ 
ابن يُوسف الكَرْمِن (ات”7١٠ه)»‏ ومَنْصور بن يُونس البُهُوقي (ات١5١٠ه).‏ 

ويلتحق بهذا الطّور SE Le‏ ويُبْرّل من جهود علميّة معاصرة لإحياء ونشر 
المذهب؛ تحقيقاًء Listy‏ ودراسة؛ حيث قامت كثير من مراكز البحث العلميٌ» 
والجامعات الإسلاميّة على مستوى العالم العريّ والإسلاميٌ باتََاذْ التحقيق 
وسيلة من وسائل الحصول على شهادات الدراسات العلياء هذا بالإضافة 


)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)177/١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
احمد) (۳۰۹/۱). 
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إلى الجهود الفرديّة والجماعيّة في نشر تراث المذهب الفقهيّ والأصول. 
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)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)177/١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
أحجد) /1١(‏ 41 ). 


ممت( )ص 
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المطلب الثالث 
أصول الاستنباط العامَّم بے المذهب ^ 





لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غيره من أئمَّة الفقه 
المعتبرين» إلا من حيث التقديم والتأخير» والتوسّع وعدمه» ويمكن إجمال 
هذه الأصول التي بنى الإمام أحمد عليها مذهبه فيما يلي: 

)١‏ النصٌ: ويقصد به نصوص القرآن الكريمء والسّنَّةَ النبويّة الصحيحة؛ 


)١(‏ ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب إِنَّا هو على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ حيث جرت 
العادة بتقديم القرآن والسنّة (النص) على غيرهما من الأدلّة؛ لمكانتهها وشرفهم)ء ولأنَّها أصلّ 
لکل IN) os Pty ele bs‏ 
ale Fal LU‏ المذهب في ترتيب الأدلّة وطّرق الاستنباط عند إمام المذهب؛ فهو ما ذكره 
المتأخرون منهم في كتب الأصول؛ في باب ترتيب الأدلّة؛ وهو من حيث الإجمال: الإجماع pd‏ 
الكتاب ومتواتر السُّنََّه ثم آحاد السنّة على مراتبهاء ثمّ قول الصحابي» ثم القياس؛ فهذا هو 
المذهب في طريقة الإمام أحمد في الاستنباط غالبا ولا يمنع أنه حصل منه ما ذكرناه في المتن من 
ترتيب» لا سيا ونه قد جدت مسائل من هذا القبيل في كتب الفقه المطولة. 
وما ارتضاه المحأحرون من ترتيب الأدلّة في المذهب؛ قد حصل لهم بعد استقراء وتدقيق» وسبر 
غور طريقة الإمام أحمد في الاستنباط؛ فاستقرٌوا عليها. 
انظر: (روضة الناظر وجنَّة المناظر) لابن قدامة (7940-7/9/7)»: (قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول) لصفي الدّين الحنبلي (ص225.» (التحبير شرح التحرير) للمرداوي (5171/8)؛ 
(الكوكب المنير شرح ختصر التحرير) للفتوحي (6/ ٠-٠٠١‏ ١٠)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
AY Age) (fe cp dal‏ 
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وهما في المرتبة عند الإمام أحمد سواء من حيث بيان الأحكام الشرعيّة» وإن 
كانت صوص OT Bll‏ ا lie ae oye BEN ye geal fe odio‏ 

فإذا وَجَّد نضا أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه من عمل» أو رأي» 
آو قیاس» ولا إلى ما خالفه من قول صاحب أو غيره. ولا إلى ما لم يُعلم فيه 
خالف؛ لاله ليس إحاعاً عنده. 

فعن إسحاق بن هانئ: «قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه؛ فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي با يوافق الكتاب والسّنَدَه وما لم يوافق 
الكتاب والسئّة أمسك ase‏ 

وعن محمّد بن الحكم أنَّ الإمام أحمد قال: «... فأمّا إذا كان عن رسول الله 
كل ثمَّ ترك» وأخذ بقول أصحاب رسول الله كك » أو بقول التابعين؛ فهذا 
رد حكمه؛ لأنَّهِ حكم بجر وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم» عن 
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القاسم؛ عن عائشة IU Gadi‏ قال رسول الله لةِ : (من عمل عملاً 


ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)”". وقال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما رُوي عن 
ade 35 E25 Gre gh BE ZI‏ 


)١(‏ انظر: (إعلام الموفّمين عن رب العالمين) لابن القيّم (1/ ۲۹ء ١)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
أدبن حنبل) (ض4): (أصول مذهب الإمام أحمد بخ V2) SHU (em‏ 

(؟) انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) .)١١/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في (صحیحه) »)۲١٥۰(‏ ومسلم في (صحیحه) (۱۷۱۸)» واللفظ له. 

.)7١17/5( انظر: (الفتاوی الكبرى) لابن تيميّة‎ )٤( 


fees 
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وقال الأثرم: «رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل [ad‏ سمعنا منه من المسائل: 
إذا كان في المسألة عن النبيّ BB‏ حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابةء 
OG ABS ode ce Vy‏ 

") الإجماع: وهو اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر من العصور 
على أمر شرعيٌ BE ZN aly de‏ 

والإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام أحمد. قد نص على 
اعتباره؛ ى) نقله عنه تلاميذه وأتباعه. 

يقول القاضي أبو يعلى: «الإجماع حجّة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطأ. وقد نصّ أحمد اده على 
هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم رج من 
أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث. قول 
أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»(©. 

وقد روي عن الإمام أحمد روايات Js‏ على إنكاره وقوع الإجماع, إل 
bly J ode af‏ حملها بعض أصحابه على الورع منه TN oye BE‏ يُدَّعى 
ما تجهل وقوعه. وحمَلّه بعضهم على الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف 
(1) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقّه) (1/ :؟١).‏ وانظر: (المسوّدة) لآل تيم )52 AVE‏ 


(؟) انظر: (روضة الناظر وجنّة المناظر) (۱/ »)٤۲۳‏ (الک و کب المنبر شرح مختصر التحریر) (۱/ ۲۱۹). 
(9) (العدّة في أصول الفقه) (V1 09=) 4 0A/£)‏ 


efe 
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السلف. وقيل: إِنَّهِ نكر الإجماع المدّعى بعد زمن الصحابة كته نظراً 
لتباعد البلدان» وكثرة المجتهدين؛ فيتعذر معه العلم باختلافهي'. 

۳) فتوى الصحابي في لم يُعرف له مخالف: 

فإذا وجد الإمام أحمد فتوى عن بعض أصحاب النَبيّ بل ول يُعرَف 
هم مخالف؛ أخذ بهاء ول يتجاوزها إلى غيرهاء وجعلها مقدّمة على الرأيء 
والعمل7"» والقياس» والحديث المرسل» والضعيف”") بل إِنْ بعض أصحابه 
عدَّه من الإجماع». 

يقول أبو داود السجستاني: «قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله ياء إذا وجدت في ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابةء 
أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله بياب لم أعدل إلى غيره» فإذا م أجد 
عن رسول الله ب » فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديّينء فإذا لم أجد عن 
الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله ي الآكابر فالأكابرء» فإذا لم أجدء فعن 
)١(‏ انظر: stall)‏ في أصول الفقه) .)23١6١1-1١١59/4(‏ (المسوّدة) (ص715). (إعلام ال 

»)١ /1(‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) (۱/ ۰۳۷١۱‏ ۳۷۲)» (أصول مذهب الإمام أهمد بن حنبل) 

(ص١3"0)‏ ف| بعدها. 
(؟) لعل المقصود بالعمل هنا: عمل أهل المدينة. 
() انظر: (إعلام (oud ll‏ (1/1)» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 44)» (مفاتيح 

الفقه الحنبلي) (۱/ ٤‏ ۳۷)» (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص 44 5). 

وما ذكرناه من تقديم الإمام أحمد لفتوى أصحاب النبيّ يَكِةِ على الرأي والعمل والقياس والحديث 


المرسل والضعيف؛ إن هو من حيث الجملة؛ كما تقدّم. انظر: (ص 1/15) وحاشيتها. 
(6) انظر: (العدّة في أصول الفقه) لأبي يعلى (4/ .)١١1٠١‏ 


sofa 
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التابعين» وعن تابعي OU. ol)‏ 

وروى محمّد بن الحكم عن الإمام أحمد قوله: «وإذا اختلف أصحاب 
محمد علق وأعد فو او ااب ر ا كلقع ود 
عند الله واحدء ey‏ الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب الحقّ أم أخطأء 
وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر GSI Lal‏ أم أخطأء ... قال: وإذا 
ale‏ أمعابه رفول الله كلق واكك fay‏ ل اچاب رسول الله 
كلك Jel,‏ تعر رفول الفابعيوة hel dd d GLI Ol‏ رويد لد كلاذ 
ومن قال بقول التابعين كان تأويله خطأ)20©. 

فإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة تير من أقوالهم ما كان أقرب 
إلى نصوص الكتاب PEI‏ فإذا لم يتبئّن له موافقة أحد الأقوال للنصّ؛ 
حکی الخلاف فيها من غير أن يجزم بقول9©). 

وروى المرُوذي عن الإمام أحمد قوله: «إذا اختلف الصحابة ينظر إلى 
اقرب القر لن ال الاب وا 
)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص١١").‏ 
(0) انظر: (الفتاوى الكبرى) (5311/037157/5). 
(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (5/ 37١811١١‏ )» (المسودة) (ص۲۹۱)ء (أصول مذهب الإمام 

أحمد) (ص۱٥٤).‏ 
() انظر: (إعلام الموقعين) (۱/ .)١١‏ 


)٥(‏ ونقل عنه نحو ذلك من رواية يوسف بن موسى» وأبي الحارث. انظر: (العدّة في أصول الفقه) 
A(\\+0/8)‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كن 9ك 


5) الأخذ بالحديث المُرسَل والضعيف إذا لم يكن ني الباب شيع يدفعه: 

الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» أو: ما 
أضافه التابعي إلى النبي BB‏ ؛ كآن يقول التابعي: قال رسول الله كك وهذا 
تعريف المحدثين. 

أما عند SB todd pe‏ يعم التابعين وغيرهم؛ فيقولون: هو قول غير 
صحاي في JS‏ عصر: Ogg FN SB‏ 

والمراد بالضعيف: أي الذي لا يكون ضعفه شديداً؛ فلا يكون باطلا 


)١(‏ انظر: (التحبير شرح التحرير) (75157/6)» (شرح الكوكب المنير) (؟/ 2015» (نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر) لابن حجر ( ص 23٠١‏ (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر 
0 ) (تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي) للسیوطي (۱/ .)۱۹١‏ 

(1) ذهب ابن القيّم El UL‏ قد يُراد بالضعيف أيضاً: ما كان قسيم الصحيح الذي يسمّى الحديث 
الحسن. انظر: (إعلام الموقعین) (۱/ .)۴١‏ 
cls Le ling‏ إلا إن كان يقصد اسن لغيره» لا اسن لذاته؛ فن الثاني من الحديث الذي 
يجب العمل به إذا لم يعارضه ما هو أقوى cae‏ والعمل بهذا النوع لا يختصٌ به الإمام أحمد دون 
غيره من ASST‏ الاجتهاد. 
وم يؤيّد أن امراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما دون الحسَن في الرتبة: ما روی مھتا: «قال أحمد: 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك pts‏ والكسّاحء فقيل له: تأخذ بحديث: js)‏ الناس أكفاء إلا 
حاتكاً أو حجّاماً) وأنت تضعّفه؟ فقال: إِنَّ) نضعّف إسناده» ولكنّ العمل عليه)» وغير ذلك من 
tote SLT Gnd ae tal pL lp ae al eval‏ ولي حير و و 
له الصدقة» وحديث مَعْمَر عن الزُهري عن سالم عن ابن عمر في OME ASE‏ الذي أسلم وعنده 
عشرة نسوة. ولهذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: «ومعنى قول أحمد: (ضعيف) على - 
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فإذا لم يكن عنده في الباب أثرٌ يدفعٌه» أو قول صحابّ» أو إجماع على 
خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس'. 

قال الإمام أحمد -كا في رواية الأثرم-: «... وربا كان الحديث عن 
ال يكل في إسناده شيمٌ؛ فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه» وري أخذنا 
بالمرسل إذا لم يجىئ خلافه أثبت منه». 

وقال Gd IS‏ رواية الفضل بن زياد: «مُرسلات سعيد بن المسيب 
أصح الُرسلات» ومُرسلات إبراهيم لا بأس بہاء وليس في الُرسلات 
أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن Oth Leb tele al‏ عن كل 
Olga‏ 

JU dl ue ail Alyy dco Job inal وال ااج‎ 


«طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه)9؟). 


= طريقة أصحاب الحديث؛ لأئَُّم يضعّفون با لا يوجب [التضعيف] عند الفقهاء؛ كالإرسال» 
والتدليس» والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم: تفرّد به فلان وحده؛ 
فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه» وقوله: (والعمل عليه) معناه: على طريقة الفقهاء». (العدّة في 
أصول الفقه) (”7/ ».)45١‏ وانظر: (المسوّدة) (ص”559-755). 

)1( انظر: (المسوّدة) (ص »)755٠‏ (إعلام الموقّعين) )1/ C19‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
)6842 +0( (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص”707) وما بعدهاء و(ص77/8) وما بعدها. 

(؟) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقّه) »)737١ /١(‏ وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة (ص8 : ؟). 

(*) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (/ 4017)» (المسوّدة) (ص7717). 

(5) (شرح الكوكب المنير) (؟/ "/ا5). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_Jerg—______—_e‏ 


وروی عبد الله أيضاً: (سمعت أي يقول: الحديث الضعيف Col‏ إليّ من 
«gh‏ 

poke Wad الرجل يكوك بك لا ف‎ ge ol tl Lal uu, 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب الرأيء فتنزل به النازلة» فقال‎ 
أبي: يسأل أصحاب الحديث,ء ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث‎ 


أقوى oy‏ الرأي». 


©) القياس: والمعتبر عنده قياس فَرْع على أَضْلٍ منصوص عليه إذا كان 
We bh OCs os, call got JSG alte‏ 
«القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كل Ua gol‏ 

وما تقل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره؛ قوله في رواية بكر 
ابن محمّد عن أبيه: «لا يُستغني deal pall ye‏ وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ 
عليه الأمرء أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبّه» ى| كتب عمر إلى شريح: أن 
فس OG ga‏ 

إلا أنه لا يعتمد القياس في استنباط الأحكام إلا عند الضرورة؛ وذلك 


)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين) /١(‏ ۷۷). وانظر: (العدّة في أصول الفقه) (۳/ )۹٤١-۹۳۸‏ للوقوف 
على مزيد من الرّوايات الدالّة على استدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف. 

(۲) انظر: (المسودة) (ص۳۷۲). 

(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) .)٠١۸١ /٤(‏ 


(DO‏ ادحجصوومطط 


oo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عند عدم ورود نص في المسألة؛ من قرآن» أو ستةء أو قول أحدٍ من الصحابة» 
أو أثر مُرْسَل أو ضعيف0©. 

فتقل ere‏ عن الإمام أحمد قوله: «سألت الشافعيّ عن القياس» 
فقال: عند الضرورة» فأعجبه ذلك)0©. 

وعن أبي الحارث الصائغ عن الإمام أحمد-وقد ذكر أهل الرأي وردّهم 
للحديث-؛ قال: «ما تصنع بالرآي والقياس» وني الأثر ما يغنيك؟!» . 


5) الاستحسان: وهو ترك موجب القياس إلى دليل أقوى منه في نظر 
المجتهد؛ فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الإمام أحمد؛ لأنّ الدليل 
يعضده؛ فإن لم يكن له سند إلا هوى النفس» فهذا ما ينكره الإمام أحمد©». 

وما روي عنه في العمل بالاستحسان: ما روى الميموني عن أحمد أنه قال: 
(أستحسن أن يتيكّم IS‏ صلاة» ولكنّ القياس أنه بمنزلة cad Zo oll‏ 


أو جد اء . 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص 2077١‏ (إعلام الموقّعين) (1/ 7*7)) (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ٠‏ 5)» (مفاتيح الفقه PVA TVA/Y) (Led‏ 

() انظر: (المسودة) (ص757). 

(") انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ .)١7/87‏ 

(5) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ 5 »)١7١‏ (المسوّدة) (ص١557-551)»‏ (روضة الناظر وجنة 
المناظر) (7/ 207١‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) )\/ (VAY‏ (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص 0170). 

(0) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (5/ 5 »)17١‏ (التمهيد) (AY /£) SUE GY‏ 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~<_Jerg—______—_e‏ 


وقال في رواية GSM‏ 558 58 5 أرض السواد("» ولا يجوز بيعهاء 
فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كا تقول» ولكن هو 
استحسان». 


OS be 2a أو‎ clu OLS Le الاستصحاب: وهو استدامة إثبات‎ )٠ 
أو هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع7©).‎ Cas 

وهو حجَة عند الإمام أحمد عند عدم وجود الدليل من النض» أو من 
الإجماع» أو من أقوال الصحابة وفتاويهم؛ أو من القياس؛ فلا يَستدلٌ به إلا 
(LS) elas ae‏ 

وقد أومأ الإمام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية ابنه صالح» 
ويوسف بن موسى حيث نقلا عنه قوله: OLN ee Vi‏ اسا 


)١(‏ أرض السواد: من أرض العراق» وهي ما بين الكوفة والبصرة؛ وسُّمِّيت سواداً؛ لما فيها من 
folly 5 AH‏ والشَّجَره والعربُ تجمع في الاسم بين ا خضرة والسّواد؛ فيس مون الخضرة سواداً 
وهي أرض أوقفها عمر بن الخطاب يَََلنََعَنْكُ وكان الإمام أحمد لا تُجيز بيعها ولا شراءهاء وعنه 
رواية أخرى: أَنّهِ age S‏ وأجاز شراءها. انظر: (الهداية على مذهب الإمام أحمد) لأبي الخطّاب 
(YY + we)‏ 

(؟) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (0/ 5 .)١75‏ 

(۳) (إعلام الموقعین) (۱/ ۳۳۹). 

() انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۱/ .)۳٤۲‏ 

)0( انظر: (العدّة في أصول الفقه) (1777-1777/5) (المسوّدة) (ص4۸٤)ء‏ (المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد) (صغ 5 )١‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) /١(‏ 787), (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص577). 

(5) السَّلّب: «بفتح السين واللام؛ ما يركب عليه المحارب من فرس ونحوه» وما بحمله من سلاح» = 


O‏ حومط 


لح oo ge‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


al‏ ال يله حمس السَّلّب)20؛ قال القاضي أبو يعلى: «فجعل عدم الدليل 
الشرعيٌ مُبْقِياً على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق)20. 

ونقل الأثرم وابن بّدِينا عنه في الم إذا وُجِدَ لُقَطّة هل يتملّكه اللٌاقط؛ 
(El Ste‏ جاء الحديث في الدراهم والدنانير»””؛ قال القاضي أبو يعلى: 
افمنع تَلّك انه واستدام الأصل» وهو عدم الملك في اله ؛ لأنّه م يرد 
دليل؛ وإِنَّا ورد في الدراهم OSES,‏ 


- 


۸) سد الذرائع: أي المنع ما ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب 
Cae feo Ming (952‏ على أن العبرة في الشريعة للمقاصد والنيّات» 


وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. 


= وما يلبسه من درع وثياب» وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار» ونحو ذلك). (معجم لغة 
الفقهاء) (ص595). 

.)١757/5( انظر: (العدَّة في أصول الفقه)‎ )١( 

(9) (العدّة فى pel‏ ا (4/ 04 .وقد تعتب ابن تيميّة القاضى آبا تل فقال: «أما الأوّل؛ 
إن اتح هیا ا را ی ج LEN‏ کان (KEE‏ یره 
اللفظ وهذا أبلغ من الاستصحاب». (المسوّدة) (ص584). 

(9) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ .)١775‏ 


)0( انظر: (الفتاوى الكبرى) (7/ 707)» (إعلام الموقّعِينَ) (/ 1785)» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل) (ص58 .)١‏ 
() انظر: (إعلام الموقعین) (۳/ .)۱۹٤ ۱۸۸۰۱۹٤‏ 
TS‏ 
١ 1 SOC —‏ 20س 
A) if‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هليه و>- ل 


مقصوده الذي شرع له؛ فيمنع الإمام أحمد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 
كان مقصود المتحايل مناقضة مقصود الشارع من تشريع الحكم'"؛ فالتحايل 
يناقض سد الذرائع مناقضة تامّة من حيث إن سد الذرائع سد لطرق الفساد 
ووسائله» وا لمحتال يفتح الطريق alow Les‏ 
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: «لا يجوز شيء من الحيل)7". 
وقال في رواية صالح وأبي الحارث: «هذه الحيل التى وضعها هؤلاء؛ 
فلان وأصحابه؛ عمدوا إلى الثىء» فاحتالوا في نقضه. والشىء الذي قيل 
هم إنه حرام» احتالوا عليه حتى أحلوه» وقال: الرّهن لا يحل أن يستعملء 
ثم قال: نحتال له حتی پُستعمل؛ فکیف يحل ما حرم BE MBs ALS abl‏ 
(لَعَنَ الله اليَهوة؛ حُرّمَتْ عَلَيهِمُ الشحومٌ فَأّذابوهاء قباعوهاء فكلو تَمَنَّها)؛ 
إَّا أذابوها حتّى أزالوا عنها اسم الشحم. وقال: (لَعَنَ رَسول الله BG‏ المحلل 
(۱) انظر: (إعلام الموقعین) (۳/ ۱۳۸ ITU‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) )\[ PA‏ 
(0) انظر: (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص١00).‏ 
(9) انظر: (الفتاوى الكبرى) .)١77//5(‏ 
(4) لم أقف عليه مبذا اللفظ؛ إلا أنه جاء عند النسائي في (سننه) (5701) تفسير (جملوها) من راوي 
الحديث سفيان بن عبينة» قال: «يعني: أذابوها». 
والحديث أصله في (صحيح البخاري) (۳۲۷۳)» و(صحيح مسلم) (4174) من حديث 


ابن عباس قال: سمعت عمر عة يقول: قاتل Une ail‏ ألم يعلم أن النبي لاء قال: (لَعَنَ الله 
الهو of tw ele CaS‏ فَجَمَلُوهَاء قَبِاعُوهًا). وزاد أحمد (/ :)00١‏ (فأكلوا أثمانها). 


08 S$ 111 OOO 


A و‎ 


سح حجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


polls‏ 6ك 

هذه هي الأصول العامّة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه. وإن كان قد 
أعمّل بعض الأصول أو القواعد الفقهيّة في استدلالاته على الفروع والمسائل؛ 
كا في المصالح المرسَلّة» والعُزف» Spel ge LEY Te‏ المذهب -على 
الصحيح-» ولا دليلاً مستقلًا من أدلّة adh Cell SY spt‏ المسائل يرى 
أن الاستدلال بها لم يأت استقلالا وإئَّا جاء عاضداً لغيره من الأصول7©. 


©6 عاآ+ه 52 
مجم سام 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (275017» والترمذي في (سئنه) 42١١78 »11١9(‏ وابن ماجه في 
(V4¥0 6 AYE) (ares)‏ 

(؟) انظر: (الفتاوى الكبرى) (5/ 5 "). 

(") انظر: (أصول الإمام مذهب أحمد) ( ص۷۹٤‏ 094( 


سس بج 00 1 0 و23 سب 


و ل١‏ 
حم 


ooo ge‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 







المطلب الرابع 
| أشهرمصتفاتالمذهب 


لقد زخر المذهب الحنبلنٌ بالعديد من المصنّمات الفقهيّة النافعة التي نقلت 
مذهب الإمام otal‏ وبيّنت آراءه في العديد من المسائل الفقهيّة» وذكرت 
التخريجات» والأوجه» والاحتمالات؛ التي اجتهد أصحابه من أئمّة BAIN‏ 
استنباطها؛ وفق أصول الإمام واجتهاداته lial diay‏ على اختلاف 
مناهجهاء ترجع في التصنيف والتأليف إلى ثلاثة أصول: 

الأوّل: كتب الإمام أحمد ورسائله. 


الثاني: كتب المسائل المرويّة عن الإمام أحمد. والتي روى تلاميذه مسائلها 


الثالث: الكتب الجامعة لمسائل الرواية عنهء وأهنّها bs‏ (الجامع 
لمسائل الإمام أحمد) لأبي بكر الخلال. 
فكل ما صْتّف في فقه المذهب الحنبلي؛ من متون» وختصرات» وشروح» 


یر جح ويصدر عن هذه الأصول mart cal‏ 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام مد بن حنبل) .)٠١۸١/۲(‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ك9 


ومع كثرة هذه التصانيف» وتنوع مناهجهاء sds‏ د إل ا 
لم تكن على درجة واحدةٍ من حيث عناية علماء المذهب IB Ny the‏ ن منها ما 


nee 
جاء‎ ٠ 


© 


من صِنَفّه بتتحقيق المذهبء وبيان الصحيح منه» ومن S‏ عناية مَن 
به شرحاً وتعليقاً. 

ويمكن تقسيم هذه المصتفات إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول : كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

وهي المصتفات التي جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوال والآراء 
والفتاوى التي رَوَوْها عنه بعد سؤاهم إيَّاه عنهاء Ue gal cay‏ 

.)ه١6١ مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسَح الَرْوَزِيٌ (ت‎ )١ 

؟) مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (ت 77١ه).‏ 

۳) مسائل إسحاق بن براهیم بن هانئ النُّسابوري (AVVO 2s)‏ 

5) مسائل أب داود سليمان بن الأشعَث السجستاني (ت ه/ااه). 

٥‏ مسائل حرب بن إسماعيل الكرّماني (ات ١٠/١ه)؛‏ مطبوع من أوّل 
(النكاح) إلى باية الكتاب. 


؟) مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه). 


)1( اقتصرنا في ذكر هذه اللصتفات على oy All‏ في النقل عن الإمام أحمد؛ من طبعت أصول مسائلهم. 


soo Jaco 


oo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 
١١ه)»‏ ويعد كتابه هذا من أجمع كتب المذهب التي نقلت أقوال الإمام 
أحمد وآراءه وفتاويه مُسْنّدة إليه عن تلاميذه» وإن كان يروي عنهم في بعض 
المواضع بواسطة أو واسطتين. 
جمعه ذلك لم يستوعب جميع المسائل المرويّة عن الإمام aad‏ 

والكتاب UB‏ منه جزء كبير» وعْثِر منه على أجزاء يسيرة» اهتمٌ الباحثون 
وطلبة العلم بتحقيقها وطباعتها؛ وهي”): 

p53 Cbs - | 

ت کات ا ج 

ج - كتاب أحكام النساء. 

د-كتاب أهل الملل والرٌدَّة والزَّنادِقَة وتارك الصّلاة والقرائض. 

۲) مختصر الخرّقي؛ لأبي القاسم عمر بن SE‏ الخرّقي (ت 5 7اه)ء 


WV 2579 /7( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 
.)57/١ /5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


ef eee 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و > لد 


وكتابه هذا هو أوّل مَيْن في المذهب وأشهره, اعتمد فيه مصئّفُه على ذكر المسائل 
على رواية واحدةٍ يرى أنَّبا المذهب. 

وقد اث تاساك امور عه 
بالشرح» والتعليق» والزيادة عليه» حتى cel‏ له من الشروح نحو من 
Bld‏ شرح 

من أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ كتب أبي محمّد؛ موفق الدّين غبد الله ين GALE op Let‏ ة المقدسيّ (ت 
Mies sf La gaily (avy‏ 

| — 106 الفقه؛ وهو مت مختصرٌ وضعه للمبتدئين في طلب الفقه 
الحنبلعٌ» وجعله على قول واحد مما اختاره؛ مع عنايته فيه بذكر الدّليل. 

ب- ‘el‏ وهو مت وضعه لمن ارْتَقَى عن رتبة المبتدئين» وذكر فيه 
المسائل على رواية وروايتين وثلاث» وجَرّده عن الدّليل والتعليل؛ لتدريب 
طالب العلم على المقارنة» والاجتهادء والتصحيح بين الروايات. 

ج- الكافِي: وهو متن للمتوسّطين جعله على رواية واحدة مقرونة 
)١‏ انظر: (الدرٌ النَّتِي في شرح ألفاظ الخرّقي) لابن المبْرد (ص 7 /87). 


(؟) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص/07717 771 CYT‏ (المدخل المفصّل إلى 
فقه الإمام أحمد بن حنبل) (5/ 719). 


ef eee 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


بالدّليل» وإن كان قد ذكر في بعض المواضع أكثر من رواية أو وجهٍ في 
المذهب؛ للتمرين. 

د مني في شرح الخرقي: وهو أوسع كتبه وأشهرهاء شرح فيه (متن 
(Spl‏ وزاد عليه مسائل. مع عنايته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب» 
والخلاف في المذهب الحنبليٌ» مع التّعليل والتّدلِيل والمناقشة» وله فيه 
اختيارات. 

؟) المحرّر في الفقه؛ لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميّة ات 
5ه ). وهو من المتون المعوّل عليها في معرفة الراجح من المذهب؛ حيث 
اجتهد مصتفه في اختصار ألفاظه» مع جعله خالياً من الدليل والتعليل» كا 
اجتهد في تصحيح الروايات عن الإمام أحمد, وقد يُطْلِق الخلاف في بعض 
المشاكل مث 

*) القُروع؛ لأبي عبد الله شمس الدَّين محمّد بن مُفْلِح الحنبيٌ (ت 
۳ه)» وهو كتاب جامع لمسائل وفروع المذهب» جرّده عن الدّليل 
والتعليل» مع تقديم الراجح في اللدهب. ويُطْلقَ الخلاف في كثير من الأحيان 
عند اختلاف الترجيحء ويذكر أحياناً خلاف الأئمّة الثلاثة» مع عنايته 


)١(‏ انظر: (مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص ١‏ )» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
CYP G2) (>‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ .07١7‏ 


ef eee — 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


باختيارات شيخه ابن تيمية237. 


) المبِّع في شرح المقْيِع؛ لأبي إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن محمّد 
ابن عبد الله بن مفلح (ت884ه)» وكتابه هذا شرح على كتاب (الْقنِع) 
لموفق الدين ابن قُدامّة المقدسي؛ حيث بين مسائله وأحكامه؛ مع عنايته 
Ey CUS ye BW si‏ وأورد فيه الروايات عن الإمام أحمد. 
وأقؤال اسحابه مع ترجيم ما أطلق من اللاف» ر نص OO GLEE Le‏ 


القسم الرابع: كتب المتأخرين: 

ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الدّين علي بن سليان 
ارّداوي (ت885ه)؛ وقد بناه على مسائل كتاب (gall‏ لموفق الدّين ابن 
ا فجعله انطلاقاً لمسائله» ثمّ ضمّ إليه ما فاته من المسائل» مع بيان 
ارا وااو ا وو ي 
أجمع كتب المذهب؛ من حيث ما جمعه من ذكر الروايات عن الإمام أحمد. 
وبيان الأقوال» والأوجه» والاحتالات» وتصحيح الخلاف, وبيان الرَّاجح 
من المذهب» إضافة إلى ما حواه من ذكر أمّهات كتب المذهب من المتون 
)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص٠أ۲)»ء‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 


أحمد بن (YOO WOE /T) (fem‏ 
(؟) انظر: مقدّمة (المبدع شرح المقنع) لبرهان الدّين ابن مفلح NY /١(‏ 


eee‏ )ص 


oo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والشروح والحواشي؛ حتّى صار كتابه ما يُستغنى به عن سائر كتب المذهب 
Vals‏ 

؟) الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشَّرَّف الدَّين أبي النّجَا موسى بن أحمد بن 
موسى الْحَجَّاوي (ت478ه)؛ وهو كتاب مطبوع في أربعة مجلّدات» استمدٌ 
معظمه من كتاب (المستوعب) للسامرٌ ائي(©. 

ويمتاز هذا الكتاب بكثرة مسائله» وسهولة عبارته ووضوحهاء وتحرير 
التُول واختصارهاء وجعله -غالباً- مجرّداً عن الدليل والتعليل؛ مع الاقتصار 
على ذكر القول الراجح» وقد يذكر بعض الخلاف أحياناً لقوّته» ويطلقه 
أحياناً لعدم المصحّح. 

وكتاب (الإقناع) من المتون المهمّة التي عوّل عليها المتأخرون تدريساً 
وشرحاء وتحشية» واختصاراً وبیان غریب» حتَّى صار المعوّل عليه في الفتيا 


والقضاء9". 


ومن أهم شروحه وأبرزها شرحه الفريد (كشاف القناع عن متن الإقناع)؛ 


VY VTA /7( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 

(۲) يقول ابن بدران في (المدخل) (ص775): «وحذا به حذو صاحب المستوعب» بل أخذ معظم 
كتابه منه» ومن المحرّر» والفروع» والمقنع). 

(۳) انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَجّاوي (۱/ ۲)ء (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص 07775 VPA‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ 7757-1/74). 


Oe 0 4 DO لسسبتجح‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ——~Jerg—______—_‏ 


لحقّق المذهب: الشيخ منصور البّهُوتيٍ (ت ١6١1ه)22.‏ 

*) مُنْنَهَى الإرادات في الَمْع بين المقِع والتَنْقِييح وزيادات؛ لأبي بكر 
َقِّ الدّين محمّد بن أحمد الفتُوحي؛ الشهير بابن النّجَّار (ت 91/7ه). وهو 
تاب ممع بین کتابين مهكّين في المذهب هما: كتاب (الُقنع) لابن قدامة» 
وكتاب (التنقيح المشبع) لعلاء الدين الَرُداويء والثاني ُرّر لمسائل الأوّل 
وأحكامه؛ فجاء الفتوحيء وجمع بين ألفاظ الكتابين ومسائلها جمعاً يسهل 
به الاستفادة مما فيهما من أحكام. 

CASI! ye Le abs Ady‏ المععمدة عدد متأخرى ALLL‏ حيبت كان 
عليه مدار الفتوى» وإليه مرجع القضاء. وقد حرّر مسائله على الراجح من 
OC a iL‏ 

4) غاية الْنتَهَى في اَمْع بين الإقناع SN Bg oy eT lls‏ 
GUS gay HA) TTS)‏ جمع بين كتابين مهمّين عند متأخري الحنابلة کان 
علبها الْعَرَل ق معرافة المذهبهوعلبي] مذار الفقرص والقضاء فق عص ها 
ag SU (LEY) Ly‏ و(منتهى الإرادات) لابن النّجَّار. وقد اشتهر هذا 


)١(‏ انظر: مقدّمة (الإقناع لطالب الانتفاع) /١(‏ ۲)ء (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
feat) (VPA YE Ge)‏ المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (؟/ 7757-1/50). 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص7577) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (8/7لالاء ۷۷۹). 


ef eee 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


الكتاب بذكر الاتجاهات ني المذهب» وصار عليه الْعوّل في معرفة الراجح من 
المذهب عند اختلاف التّرجيح بين (الإقناع) و(المنتهى)؛ كا ذكر ذلك 
السَّعَارِينِنٌ في وصيّته لأحد تلامذته النَجْدِيين؛ فقال: «وعليك با في الكتابين: 


الإقناع» والمنتهى؛ فإذا اختلفا؛ فانظر ما يرجُحه صاحب الغاية». 


DAS. 
ا‎ 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص7579) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن AVAN/Y) (hem‏ 
(؟) انظر: مقدّمة (كشّاف القناع) )\/ VY‏ 


ef eee 


ooo ge‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 





اشتهر المذهب الحنبلٌ كغيره من المذاهب الأخرى بمصطلحات يستعملها 
فقهاء المذهب في مصادرهم للتعبير عن معانٍ معيّنة؛ وهي في حقيقتها تمر 
بين قول إمام المذهب ونصّهء وبين أقوال أئمّة المذهب» واجتهادامم» 
وتخريجاتهم على أصول المذهب وقواعده ومسائله؛ فيه| لا نصٌ للإمام فيه. 

كما اشتهر عنهم استعمال ألقاب يقصدون بها مصنّفات بعينهاء أو أئمّة 
بعينهم؛ اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات في المذهب. 

bby Yi glenn, Cibola! ala fs‏ ار کر ره 
ويحتاج إلى تكراره. 

وبالتتبع هذه الصطلحات يمكن إجاها فيا يلي: 


أولاً: مصطلحات خاصة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه: 


)١‏ الرّواية: وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الإمام أحمد عنه في 


مسألة من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 





المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها Heh‏ 


الأول: الصريح؛ وهو اللّفظ الذي بين SE‏ الإمام في المسألة ب) 
as fats tone fort V‏ الأصحاب بعِدَّة ألفاظ؛ كقوهم: «نضّااء )923 
lade‏ «المنصوص عليه)»» «المنصوص lace) are‏ (رواه الماعة200. 

الثاني: التنبيه؛ وهو حكاية الراوي ما يُفَهّم من عبارة الإمام» أو إشارته. 
أو إيهائه» بطريق اللزوم» لا من صريح لفظه. ويُعبَرَ عنه بعِدَّة ألفاظ؛ 
کقوهم: «أوماً إليه»» «أشار إليه»» ادل کلامه Mabe‏ اوت فيه)» لاسكت 
ikê‏ 

۲) الوَّجُه: هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين 
في المذهب» جارياً على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه»ء وقد يكون خالفاً 
لقواعد الإمام إذا عضده الدليل". 

*) الاحتمال: قابليّة المسألة لأَنْ يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأوّل» أو مساو له. 

وهو بمعنى الوَّجْه؛ إِلّا أنَّ الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملة» والاحتمال: 
كون المسألة صا حة لأَنْ يكون فيها وجه من غير أن تُجرّم بالفتوى به» فإن 


)١(‏ انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي OTE AVY) »)١19/١1(‏ (المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ /ا1). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص2017» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (7١/١5؟).‏ 

() انظر: (المسوّدة) (ص”57)»» (الُطلِع) للبعلي (ص0١55)»‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف) (35057/17). (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص57). 


ممت( )ص 


لجح e O‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


| 


فی به صار وجهاً لمن أَفْنَى به . 
5) التّخريج: نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما 


y 


فيه» ولا يكون إِلّا إذا فم المعنى» ويكون التخريج من القواعد الكُلَية 


cele‏ أو الشرعء أو العقل(". 
0( ظاهر المذهب: هو الحكم المشهور الذي لا يخفى ST‏ المشهور في 
اذه . 


fle Lad gay J gall (A‏ يشمل كلّ ما قاله علماء المذهب في حكم 
مسألة tle‏ فهو منسوب إلى الإمام؛ وجهاًء أو احتمالآ» أو تخريجاًء وقد يكون 
نضًا؛ فيشمل الرواية©). 


۷ قياس المذهب: هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فزع 


3 


hes) aya‏ ا 
6) التوقف: هو سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص”077)» (المطلع) )2 CET)‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
(1/ © االمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص57). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص۳۳٥)»‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) /١(‏ ۷١)ء‏ (المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 2550 517). 

() انظر: (الطلِع) (ص١55).‏ 

(4) انظر: (المسوّدة) (ص 2017» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (701/17). 

(5) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 71/4 710). 


ef eee 


المذاهب الفقهيَّنَ الأربعة: أئمتهاء أطوارها أصونهاء آثارها هل طاو[ < 
مسألة ما؛ لتعارض الأدلّة وتعادهها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر. 

ثانيا: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصديح في المذضب: 

وهي مصطلحات يستعملها المصتفون للتعبير عن الترجيح بين الروايات 
المرويّة عن الإمام أحمد. أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن أهمٌ 
هذه المصطلحات227©: 

\( «الأصح» ني oval‏ «على الأصح» «الصحيح»» ني الصحيح 
من المذهب»» «في الصحيح عنه»» «في صح القولين» أو الأقوال» أو الوجهينء 
أو الأرصة)» «الأول أصح»» (هي Meal‏ «الأول ا وأصح»» «هذا 
صحيح عندي)2. 

۲( «المشهور)» ي المشهور Mare‏ «على المشهور)» «الأشهر). 

۳) «الأظهر»» «أظهرهما». «على الأظهر». «على أظهرهما»» «في الأظهر»» 
«في أظهر الوجهين, أو الأوجه). 

ئ #روابة واحد6: قرلا واحدا»ء اوجهاً واحدا»: 

٠‏ «بلا خلاف في المذهب)» «بلا نزاع». 

«المنصوص)» «المذهب المنخصوص». نصا نص عليه وهو اختيار 
() انظر: (المسودة) (ص٠۲٠»‏ ١١٥)»ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۳٦)»‏ 


.)١٠١ /۱( إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ eal foul) 
ATS 23*1١ /١( (؟) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ 


ef eee — 


سح جهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الأصحاب». 
(AS LAY 5ip (Vv‏ «الآؤلى (AS‏ «هو MAST‏ 
۸( «الأقوى»» «في الأقوى». Mg gi)‏ 
٩‏ «الأول أحسن». 
٠‏ (اختاره عامّة الأصحاب»». «اختاره شيوخنا». 
١‏ «المذهب كذا»» «المذهب الأول». 
۲ «القياس ey) MIS‏ قياس المذهب»)» «قياس المذهب كذا»» «الأول 
aed]‏ 
Jo ats told G har Js alle iy‏ طا غاا ون 
ترجيحه بين الروايات» والأوجه» والأقوال» والتخريجات» والاحتالات» 
يقة تختلف علا هو مشهور من مصطلحات المذهب؛ كما فعل ذلك أبو بكر 
ابن زيد الجْرَاعِيَ الحنبإَ (ت *87ه) في (غاية المطلب في معرفة المذهب). 
ثالثا: مصطلحات تطلق على بعض علماء المذهب: 
وما يستعمل في كتب المذهب من المصطلحات؛ تلك الكلمات التي 
ol gy Gib‏ بها أعلام بأعياهم؛ فيذكرون ألقابهم التي اشتهروا بها اختصاراً 
واجتناباً للتطويل بذكر الأسماء؛ ومن أشهر هذه المصطلحات ما يلي: 
)١‏ القاضي: ويقصد به القاضي محمّد بن الحسين بن محمّد بن خَلّف بن 
أحمد بن الفرّاءء المعرف بأبي يَعْلَ (ت558ه)؛ وهو لقب يطلقه عليه أهل 


ef eee — 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها كب 


الطبقة المتوسطة من علاء المذهب» وحتى أثناء المائة الثامنة. 

أما المتأخرون؛ كصاحب (الإقناع) و(المنتهى) فيطلقونه ويريدون به 
القاضي علاء الدين عليّ بن سليان الَرداوي CARO)‏ 

۲) الشيخ: ويقصد به موقّق الدّين أبو محمّد عبد الله ابن قدامة امقدسي 
oye gay COTY +)‏ إطلاقات طبقة المتوسّطين؛ کابن قاضي الحبّل (ت 
١لالاه)ء‏ والشمس ابن مفلح» وابن اللحَّام (ت 01/ه)» وأبو بكر بن زيد 
الجرّاعي. 

os Ft Ui‏ فيطلقونه ويقصدون به أبا العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
UVCAVYA &) dyed cpl‏ 

*) الشيخان: وهو لقب يطلق ويقصد به موقق الدَّين عبد الله ابن قُدامة 
المقدسي (ت ١17ه».‏ ومجد الدّين أبو البركات عبد السّلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمّد بن تيميّة (ت 7057ه)2. 

5) شيخ الإسلام: اشتهر بهذا اللّقب اثنان من أثمّة المذهب هما: موقّق 


الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ١17ه)»‏ وأبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١22.»‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) .)7١17 /١(‏ 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١225.»‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) .)3١7 03701١ /1١(‏ 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١75).‏ 


co —‏ )ص 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


Lad op!‏ (ت۷۲۸ه)» وإطلاقه على الثاني منهما أشهر وأكثر. 

) الشارح: ويطلق هذا اللقب غالباً على الشيخ أبي عمر عبد الرحمن 
ابن محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت 7/57ه)0(". 

5) الجماعة: ويقصد بهم عند الإطلاق سبعة من تلامذة الإمام أحمد؛ 
وهم: عبد الله وأخوه صالح ابنا الإمام tel‏ وحنبل ابن عمه» وأبو بكر 
المرُّوذيء وإبراهيم يم الحربي (ته185١ه»).‏ وأبو طالب (ت٤٤۲ه)»‏ والميموني 


Ze LI ol yy) وهم ال بقوهم:‎ .)ه۲۷٤ت(‎ 


1 
eit 


OVE /N) (fem op del le انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه‎ )١( 

(۲) انظر: (تصحيح الفروع) للمرداوي »)23١/١(‏ (الإنصاف) /١(‏ ١٠)ء‏ (المدخل إلى مذهب 
dal LY‏ بن حنبل) (ص١٠۲).‏ 

انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ .)٠١۷‏ 


:يجي 00 4 0 < 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 





ER sear ae teint ORR Haan a: كلمة الإدارة‎ 3% 
E esasa المقدمة‎ #: 
۳ مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان‎ 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. eee‏ 02 
أولاً: أسمه وشيه وو لأدتة Bs es ee‏ 

- مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام فكت VY‏ 
ثانياً: نشأته وطلبه للعلم fh ieee ee ee‏ 

8 أشهر شيوخه وتلاميذه 398 بببب7‎ ‘We 
WA. ssa رابعاً: ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس‎ 
WY. tigi teedietideedd ich thc abexiglevies aeaitig, de wraiondoacenn: مصئّفاته‎ Lae 
E eee ees سادساً: محنته‎ 
2 انعا وفاته د د11‎ 
O المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة.‎ 
eee )ه٠١5‎ -ه١٠٠١( المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته‎ 
4 )ها/٠١‎ -ه٠١ المرحلة الثانية: التوشّع والنمو والانتشار(5‎ 
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١١۷ه- وقتنا المعاصر) لوو‎ 


ef eee 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و <~—— 


المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب 101011111196 
)١‏ الكتاب اا I‏ 

O كزدب‎ Cy 

SS sce ek Ree Nh alee الإجماع‎ 0 

0 أقوال الصحابة رصعت‎ )٤ 

E ree ea rae eee ee القياس‎ ٥ 

YQ cL الاستحسان‎ )٦ 

We ute seep eee es peste 6 العرف‎ )۷ 

المطلب الرابع: أشهر مصِتّفات المذهب ote tetas‏ 0 
أولاً: الكتب المعتمدة tae eee et ecm eee‏ 

Gece et ea aa elt ssid ne ae المدون المعقمدة‎ “Lat 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة es‏ 
أولاً: مصطلحات تتعلّق بالأعلام سد سد سوسس ا 

he nae ieee Gee ee المصطلحات الكلمية‎ - 

Wes i hS د‎ cilellewall - 

اا ملحا ت ملق بالك ا لمات و وغ رها Gi eet‏ 


الثاً: مصطلحات تتعلّق بالترجيح Se ee‏ 


مذهب الإمام مالك بن أنس 0 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب OV sess chet da bee‏ 
NG‏ اسمه وكنيته ونسبه ete apcete neem tee eels‏ رذة 
ثانياً: مولده ونشأته OA. sean haaa‏ 


ef eee — 


سح حجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


رابعاً: أشهر شيو خه TT‏ 
خامساً: أشهر تلاميذه E Ease‏ 
سادساً: مصتفاته لاوخ طاو او I‏ اج ا موقا مظعو ارد E O‏ 
سابعاً: ثناء العلماء عليه ee‏ 5 
ثامناً: وفاته 70--ل----------- تب 21 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة يم 
أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (١١١ه-١٠٠٠٣ه) O‏ 
ثانياً: مرحلة التطور (١١٣ه-٠٠٠ه) ie eee‏ 
ثالثاً: مرحلة الاستقرار (1 0ه - العصر الحاضر) Ve eae‏ 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب YY sss‏ 
أوّلاً: الكتاب الكريم laps eed eee es‏ رار 
ثانياً: السئة النبويّة لك 
ثالثاً: الإجماع ا ا E‏ 
رابعا: القياس VOL + ecresceeec toon teases‏ 
خامساً: عمل أهل المدينة 0 
سادساً: قول الصحابي ع-ب7ب7ب 2 1212-2 
سابعا شرع من قبلنا Niky O aestiee mateo‏ 
ثامناً: المصالح المرسلة 1 E O‏ 
تاسعاً: الاستحسان ل ل 
عاشراً: سد الذرائع Nh oe eee‏ 
الحادي عشر: الاستصحاب A ae‏ 
ayy‏ 
n) =< ———‏ << 
NO‏ 


المذاهب nagar!‏ الأربعة: أتمتهاء أطوارها, أصولهاء آثارها 


المطلب الرابع: مدارس المذهب اشيج ESE SR‏ 


eee 1 1 0 ولا الدوسة الدقة‎ 
0 i pall un yall stat 
een ee ener Hal dl Le yall WG 


TS واااو‎ 


خامساً: المدرسة الأندلسيّة 08 


المطلب الخامس: أشهر قات المذهب و م 0 


000 ong Sally opts Ue yp olives أولاً؛‎ 
Eee EES EE اتا فض ات مرح الور‎ 


000 مصتّفات الفقه النظري (الفقه العام)‎ )١ 


۲) مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) 


ثالثاً: مصتفات مرحلة الاستقرار 00009 232123930 
)١‏ مصتفات الفقه التظري (الفقه العام) e e‏ 


۲) مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) 
المطلب الشادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية 


أولاً: المصطلحات الخاصّة بالأعلام والأئمّة ys‏ 
- القسم الأول: المصطلحات الكلميّة epee‏ 


- القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة 00 


ثانياً: المصطلحات الخاصة بالكتب 00 10000 
- القسم الأول: المصطلحات الكلميّة 0 


- القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة 7 


eee ol Vly Call AU obedevall “Bu 


soo Jaco — 


ج oo‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاءآثارها 


زابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير 8د 00202 000 ET‏ 
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ۱۱۹ 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب nee ee ee‏ 0 
أولا: اسمه ونسبه Al O E‏ 
ثانياً: مولده ونشأته 007------- --- E‏ 
ال وخا gti tbe‏ خد و TY‏ 
رابعا: وفاته هه اه م عاق ممه ماه مامه عام ما مامه عام مه ممه مامه عام ع م عا عه م VV cess‏ 
خامساً: ثناء العلماء عليه ومنزلته بينهم E‏ 
سادساً: pe divas‏ ما ذكر face dadee taste‏ ا اا 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة ler eee‏ 
الطور الأول: التكوين والنضج ما بين عامي (46١ه-‏ ١٠ه) sss.‏ لا 
الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره ما بين عامي (5 ٠ ه-ه٠ ٠‏ ده).... ١+‏ 
الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره ما بين عامي (45 ٠65ه-5‏ ١٠٠١ه) NS ecco‏ 
الطور الرابع: خدمة مصئّفات التنقيحيّن الأوّل والثاني للمذهب؛ ما بين عامي 
ed eee (a\¥Yo) 5 (alee $)‏ سيم 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب VA aes‏ 
)١‏ الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى Esa‏ 
؟) الأصل الثاني: الستة ا 
۳) الأصل الثالث: الإجماع فيا ليس فيه كتاب ولا سَنّة E e‏ 
5) الأصل الرابع: قول Glee‏ إذا لم يُعْلَمِ rT BE‏ 
) الأصل الخامس: القياس ممم Saeco‏ 


ef eee 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1 لد 


المطلب Call olives sett el‏ يا 
)١‏ أهمٌ الكتب المصتّفة في طَوْرَي التكوين» ونقل المذهب وروايته واستقراره ...... ١6١‏ 
۲) أهمُ الكتب المصتفة في طور التنقيح والتحرير oy‏ 
al (1‏ الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعيٌ ee‏ ا 
)٤‏ هم كتب الفتاوى في المذهب الشافعيٌ 176 [ [ [ [ ز ز 0 000 2 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. olathe ieee‏ 
أ تات ا ا چ eae‏ 
ثانياً: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار ا E‏ 
WE‏ مصطلحات توضيحيّة VO esses‏ 
رابعاً: أشهر مصطلحات الأعلام ا 
خامساً: أشهر مصطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء العلماء ........ ١517‏ 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۱ 

المطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب 0-9 0 1 1 1 12 
‘i‏ اسمه» ونسبه Bees,‏ ا O N‏ 
كانياً: مولده» ونشأته aie aa‏ اسيم 
WE‏ طلبه للعلم eats‏ يم E O O‏ 
رابعا: أشهر شيوخه O reavee‏ 
خامساً: أشهر تلاميذه 9ل------بب- 12 
سادساً: علمه وفقهه Veale‏ 
اتا نضكتاتة O I RD ees‏ 
ثامناً: ثناء العلماء عليه O‏ 


ef eee 


oo e<‏ المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كاسع ناه م ا ع ب ب م ا e‏ 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. Vie a ee‏ 
المرحلة الأول: طور النشأة والتأسیس (704ه-141ه) Vo ss‏ 
المرحلة الثانية: طور النقل والتطور (١١٤۲ه-۳٠٤ه) ais‏ 
المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح (۳٠٤ه-٤۸۸ه) e‏ 
المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (8/25ه وما بعدها) ماك م كسا ام لا 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب ا O‏ 
)١‏ التص (القرآن والسنّة النبويّة) ل At‏ 
cla yi cy‏ اي ا ا م ا A AY‏ 
۳) فتوى poe eae BES Ge dd Gobel‏ 
4) الأخذ بالحديث الُْرْسّل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه ا 
٥‏ القياس “دب A‏ 
5)الاستحسان NOM once atone dae te eRe o‏ 
۷ الاستصحاب eae‏ ا ا 11 
4) سدٌّ الذرائع a‏ 
المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب eee ee‏ 
القسم الأوّل: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد cet‏ ل" 
القسم الثاني: كتب المتقدّمين 1-6 2105101 
القسم الثالث: كتب المتوسّطين اذ[ 1[ 00001 
الع ارام ب اا خرن of neee a‏ 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة سدم OQ‏ 
أولاً: مصطلحات خاصّة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه 2 


ef eee — 


— Hoh الأربعت: أتمتها ؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها‎ gaan uot cat! 


ثانياً: مصطلحات خاصّة بالترجيح والتصحيح في المذهب OY‏ 
ثالثا مصطلحات تطلق على بعض علاء المذهب vigess‏ ا VN‏ 
& محتويات الكتاب يي لي ل ممم 


إصدارات إدارة الإفقاء 


.)71/-1١( مجموعة الفتاوى الشرعية‎ )١ 

”) هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها - لجانها - عملها) . 
۳) فتاوى الحج والعمرة . 

. فتاوى المغتربين والمسافرين‎ )٤ 

. فتاوى الزكاة والصدقات‎ ٥ 

5) فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

۷ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

8) التسهيل في فقه العبادات . 

9) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد (عربي» بوسنوي» إنجليزي). 
٠‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الأولى). 

١‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الثانية). 

۲ خلاصة الكلام ني حقوق آل البيت الكرام. 

۳ مقالات في الفتوى والإفتاء. 

5) نصائح للزوجين (مطوية). 

٥‏ طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
)١5‏ وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

)١‏ القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 

٨۸‏ العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتاعية (مطوية). 
4) الحجاب وأحكامه (مطوية). 

)٠‏ أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

۲ خاتم الأنبياء 4ي (مطوية). 

٣۳‏ الجنائز أحكام وآداب (مطوية). 

5 رسالة إلى طبيب (مطوية). 





٥‏ مجلة منبر الإفتاء (العدد الأول). 

5) مجلة منبر الإفتاء (العدد الثاني). 

۷ نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية). 
8 إن الدين عند الله الإسلام (مطوية باللغة الانجليزية). 


DVAV-C 
CASS CRS 





